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(معموعة مقالات ألقيت على الرهبان الجدد بدير القديس أنبا مقار 
ني غضون عام .٥‏ وأعدت للنشر ككتاب لأول مرة عام 
۹A۸‏ 

الؤلف: الأب مت المسكين . 

الطبعة الأول : ۱۹۸۸ . 

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون. 

ص. ب ۲۸۷۰ القأهرة. 
جيع الخقوق محفوظة للمؤلف . 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٠۹۸۸ / ٤۸٠۰‏ 


احتویات 


: ) ني تعلم امبتدئين‎ =١ 
س الصلاة ه‎ ١ 
۱۹ E ae س السحود‎ ۲ 
1٤ س اهديذ اليومي بقراءة الإخيل‎ ۳ 
1۷ الفشل والنصرة» ضعف الإمان وقوة الإمان‎ - ۲ 


(أسباب الفشل والإنغلاب للخطية وقيمة الإعتراف عنما - أسباب النصرة 
ودوامها والتقمتع بها ضعف الإمان وأسبابه وعلاجه _ عناصر قوة الإمان 
ومفاعیله ) 
٣‏ - الشركة في المسيح والروح القدس 5 
؛ - الإيان بدم المسيح الحي كمصدرعملي 
ا ا ا 
وتتجدد به کل أعمالنا وأفکارنا وسلوكنا 4۲ 


ه - فعل دم المسيح A‏ 


أولاً: تصحيح وضع الإنسان أمام الله 
ثانياً: إعطاء صفات المسيح : (حق المسيح س صر المسيح ‏ طاعة المسيح - 
لام المسيح س وداعة المسيح س غنى المسيح) 


س مسيح الرجاء 0 
۷ مسيح الحبة VY‏ 


( إمتحان طبيعة عبتنا لله » المتمثلة بعمل دم المسيح فينا) 
۸ مسیح الخلاص وإهمال الخلاص A٠‏ 
(عظمة الخلاص : أو خلاض «هذا مقداره» » إهمال الخلاص ) 


coptic-books.blogspot.com 


- صلاة السيح ف 


( أو الصلاة ثانياً : سعادة الصلاة» عقبات في طر يق صلاة السعادة) 


النه 11٥‏ 
e‏ ) في تعلم المبتدئن 
۲ س أن تمتلئوا من معرفة مشي الله ۳۹ ا ظ 
ODGA‏ 
١‏ . الصلاة 
أ عودة إلى الله 
ب والوقوف أمامه 
أ صلاة الوجه الملكشوف: ‏ 


وهي ما تسمى الصلاة الإرتجالية » وتقوم على أساس الإنجيل حتماًء لثلا نخطىء في 
التعامل مع المسيح. 

تفن عل خير يه هة المسيح» وګحبته للخطاة؛ را والتکفی بالدم عن کل 
جرم أتاه الإنسان» وعلى أساس الآية : «تعالوا إليّ يا جيم المتعبين والثقيلي الأحال وأنا 
آریحکم .» (متی ۲۸:۱۱) 

ادان ال اكا ر عمله امسيح عامة لجميع الاس على 

الصليب» وخاصة أنه حقظنا لنفسه حتى هذه الساعة ني الإمان والثقة والرجاء والحبة 
له. لا توجد علاقة تبدا بوجه مكشوف من الزن واليأس . الحزن والیأس يساو يان فقطط 
إرادتنا التي أخحطأت وأجرمت. أما الفرح والشكر فيساو يان إرادة السيح أن يخلص 
ا لخاطیء ولا موت ؛ و بنبعان من حنب السيح كينبوع فرح للبشر ية الخاطئة . 


لا يمكن التقدم للمسيح ما هول فقط = بإرادنى وأعمالي وخطاياي. يشحم الول 
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E a 


أمام المسيح أن ندخل على أساس ما عمله» ومقتضى إرادته نحونا. 


فالمسيح قاض وام معأ ولوتقدمنا إليه كقاض فسنموت حتماً بحسب ثقل الدين . 
ولو وثقنا في محاماته عنا فسنتبراً ونحيا . . 


ب _ صلاة الأجبية : أ - التخلص من موم العام . 
ب - الوقوف في مواجهة الأهواء والشهوات ومجاذبات 
الحسد والأعداء غير المنظور ين . 


السواعي: تقسم مراحل الزمن اليومي من وقت ميت وتحو يله إلى واقع ر وحي 
أبدي . 
. صلاة السَحَر: وتحرلت في الكنيسة الآن إلى صلاة نصف الليل (التسبحة) 
E 8‏ 
هذه القيامة من الظلمة إل النور, 


۲ . صلاة الساعة الثالثة : وهي تزامن ساعة حلول الروح القذس . وهي دعوة 
للدخول في عمق شركة أكر قوة إهية تساندنا في مواجهة العام والناس والأعداء والجسدء 
وهو (أي الروح القدس) رفيق الصلاة أيا كانت . 

۳ . صلاة الساعة السادسة: بدء صلب السيح وتعليق جسده على الخشبة . 
الدخول في مفهوم صلب اجس الحقيتي كشركة خقيقية مخ اليح ناه الخطية بكل 

أنواعهاء وإماتة الأعضاء على الأرض» وتحمل كل ألم وحرمان في سيل ذلك» وش ركة في 
حُصة آلام الصلب انر بعة التي جازها اسبح عن كلم واد منا. 


: صلاة الساعة التاسعة: «قد أ کمل» اوک اران ومات»‎ . ٤ 
. أ تنكيس رأس الذات وكبر يانها ثمناً للخطية‎ 
. ب س شركة الوت الحقيق مع المسيح تجاه العام‎ 


E EE 


ه . صلاة الغروب : إنزال الجحسد ودخول القر: 

انتهاء النهار وحاسبة الذات» والشركة الفعلية في دخول القبر والظلام الإرادي 
بالنسبة للجسد الذي خا وة را 2 .والآن نجوزه بارادتنا کش رکة مع المسيح ٤‏ 
فك الرأبط مع العام والأهل والأصدقاء وكل عزاء بشري . 


. الستار: ستار الظلمة: 

وهي تمجيد لساعات القبر الطو يلة وظلامه الذي دخله المسيح موضوعاً تحت الأرض 
والتراب . نجوزها برجاء فجر القيامة . ولكن نجوزها كشركة واقعية بالإنسحاق القلي 
والحواضع الذي هوموت حقيقي للذات التي يثلها الجسد . فان اشت ركنا في موته نشترك 
أيضاً في قيامته . فالقر هوباب القيامة . 


5 


هذه الساعات نكررها كل يوم ما دام الوقت يُدعى الوقت» لنحول الوت الذي فينا 
إلى موت حقيقي مع المسيح » وبالتالي إلى حياة» والزمن إلى خلود. وذلك ليس باقتفاء أثر 
السيح في a ES‏ 
الزمن والذات والعام ومقاومة الخسد والأعداء . 


هنا نحن لا نقف أمام المسيح والآب بوجة مكشوف» بل في شركة العبد:الرفوض 
الذي كان منظره كذا مفسداً أكثر من الناس مضروباً ومهاناً ومذلولاً بالإرادة و بغر 
الإرادة. لذلك فصلاة الأجبية با مزاميرتمهد بقوة فائقة لصلاة الوجه الكشوف أمام من 
أحبني ومات من أجل لنتغبر إل تلك الصورة عيما. 


صلاة الأجبية - (...) «إن كنا نتأمٍ مغه (مع المسيح صلبتٌ) 
صلاة الوجه المكشوف - (...) فسوف نتمجد أبضاً معه » (فأحيا لا أا 


بل المسيح يجيا فيّ). 
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بصلاة السواعى وتكرارها الستمر = تخضع المحسد والأهواء والشهوات وكل 
مجاذبات العدو لساطان الروح» ججهاد وعرق ودموع وقرع صدر وسجود متواصل . 

بصلاة الوجه المكشوف = نتقدم برجاء ثابت TT‏ 
وهي ال تصال بالرب ونوال نعمته لتكميل الخلاص الوضرع 
والحب وبلا لوم في السلوك المقبول وا مرضي أمام الله . حیث یکون فرح الله قوتنا وہجة 
ا لخلاص عر بون ميرائنا الأبدي . 


وعلافة صلوات السواعي بصلاة الوجه ا مكشوف يلها بطرس الرسول بقوله : 

« وعندنا الكلمة النبو ية وهي أثبت» التي تفعلون حستاً إن انتم بہت إلا کا إلى سراج 
مرني موضع مظلم» ر ا و الصبح في قلوبكم » 
( ۲ بط ۱۹:۱). أي إن كلام المزامير والأنبياء يهد بقوة إلى استعلان السيح في القلب 
شبات . 


والمسيح نقسه به ذهن الود إلى قيمة المزامير وإلى أن المسيح مُستعلن ني المزاميرء وأن 
الزامبر هي مشابة تنبؤات تنبا بها داود بالروح القدس . وذلك يتضح بوضوح حينا حاور 
السيح رؤساء الود بقوله : «لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لري أجلس 


عن بيني حتى أضع أعداءك موطًاً لقدميك . اود مه بد شوه ربا فن اين هو ابه ,(( 


(مر۳۹:۱۲و۳۷) 


ومرة ة أخرى أخذ المسيح يشح لتلاميذه بعد القيامة مفشّراً هم عن نفسه أنه هو المسيا 
وعن آلامه وقیامته من موسی والأنبياء وامزامير والكتب . ولقد اعتمد بولس الرسول وکل 
التلاميذ بل ومعظم اللاهوتين ا لمزامير كمادة صلا أساسية حی بعد القيامة» بل واتخذوا 
ما آنا لاهوتية كثيرة كالقيامة وکجلوس الإبن عن عن الآب بعد الصعود وإخضاع 
كل خحليقة ماني السماء والأرض تحت سلطانه وجغله الله فوق كل ر ياسة وسلطان في 
السماء والأرض» كل هذه وغيرها هي نصوص ني المزامير أحذت کا هي وطبقت على 


وضع المسيح بعد القيامة بدون أدنى حذر: 


«ون نہش رکم با موعد الذي صار لآبائنا إن الله قد أكمل هذا لنا حن أولادهم 

إذاقام يسوع كا هومكتوب أيضاً في المزمور الثاني أنت آبني وأنا اليوم ولدتك. إنه أقامه 

من الأموات غير عتيد أن يعود أيضاً إلى فساد . فهكذا قال إني سأعطیکم مراحم داود 
الصادقة. ولذلك قال أيضاً ي مزمور اخر لن قدوسك یری فساداً . لأن داود بعد ما 
خدم جيله مشوة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فساداً. وأما الذي أقامه الله فلم َر 
فاا فلیکن معلوماً عند كم أيما الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا . 
وہذا بتبرر کل من یژمن مِنْ کل ما م تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسی. فانظروا 
لثلا يأتى عليكم ما قيل في الأنبياء اظروا اا المناونوت وتعكا وا هلكا لأني أعمل 
عملا ني أيامكم . عملا لا تصدقون إن أخب ركم أحد به .« )ع۳ (\—FY:‏ 


«وني الغد فيا هم يسافرون و يقتر بون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي 
حوالساعة السادسة. .« )ع 4:1( 


« وصعد بطرس و يوحنا معاً إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة .« (\:rgÎ)‏ 

- «وکانوا کل یوم یواظبون في اهیکل بنفس واحدة .« (e:rg)‏ 

- «لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي ني كل حين أنه عن ييني لكي لا 
أتزعزع . لذلك سَرّقلي وتلل لساني حتى جسدي أيضاً سيسكن على رجاء . لأنك لن 
تترك نفسي في اماو ية ولا تدغ قدوسك یری فساداً. » (أع )۲۷۲٠:۲‏ 

ولا تزال امزامير كنزاً عميقاً لكل من فتش فما بالروح ليجد فما شعاعاً ثميناً يضيء 
القلب والذهن فيا يختص بالمسيح حياتنا. 


المزاميرفي نظر الآباء الاك الأوائل : 
١‏ -- كان سفر المزامير بأكمله هو الأجبية التي يصلي بها الآباء» ولم يحددوا قط أعداد 
مزامیر ولا أنواعاً معينة » بل كانوا يتلون في سفر امزامير متواتراً حسب ما يعطيه الروح لكل 


بات 
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e 
خحاصة تجا ه مقاومة الأعداء ا ا‎ 
نستطيع أن نتسك ا قيالة حار بات الشيطان» لذلك تحددت لتکون الاساسن الأول‎ 


الذي تقوم عليه الصلاة بساعاتا . 
المزامبرفي الترتيب الكنسي : 

لکد ادت ا لرام مكنا اماسيا في جيع الصلوات» فهي ترافق الإنجيل أينا وحيغا 
فُریء ف إقامة ججميع الأسرار وني رفع بخور با كر وعشية وي إجيل القداس . فلا قرا 
الإجيل قط ف الكنيسة دول أن قرا امزمور المناسب له أولاً : 
التسبحة فر اا ي هوس ا a‏ ا 

أا ي جمعة فتکاد ااا کلھا تتخذ مادا من 2 وقراءة امزامر تحتل 


نری وو e‏ ومادة غر يرة للعبادة. 
ONO‏ 


۲ . السحود 


١‏ ا لله e 2 e‏ و 
الآبدین اجرد لائق - حت في السياء» وهو مفروض على جیع ال 


۲ والوصية الإلهية المخصصة للعبادة لله الحق هي «لله وحده تسجد» (متق 


وإ س 


:1( والتي أعادها ا با کید وذلك بالتستة لاونسان» ی سحود ڏوي اللأحساد» 


i‏ هذا السحود ي يتح أن یکون بالروح والح وإلا لا بحسب عبادة إن کان پاخسد 
فقَط . 


خت لحد د عملية سر ية للغاية تيم الله إلى أقصى حد . . هذا السر أعلنه المسيح 
بقوله: اله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله دح . والدین يسجدون له فبالروح 
والحق ينبغي أن يسجدوا» (يو> (tg:‏ . هنا الله يطلب أن بسجد له» وكأن ني 
السجود لله باباً مفتوحاً يدخل منه الروح ليكل مشيئة الل . . وکأن بغر السجود لله بالروح 
والحق يصعب تحقيق عمل نعمة الله في الإنسان. . هذا يشدد اله على هذا الطلب لا من 
أجل نفس بل من أجل تكيل عمل نمته ني الإنسان الذي أحبه اله ومسرة لله في بي 
الإنسان (أم۸ E‏ 


4 - المسيح قبل سجود الأعمى فكان سبب نعمة إضافية هذا امنقم عليه بالبصر 
الجسدي . . كما قبل سجود المرأة الخاطئة التي بلّت قدميه ومسحتها بشعر رأسها » فاعتر هذا 
السحود د الممزوج ا الشديد والإنسحاق إعلاناً عن حبة صادقة وكثيرة مكتومة ف 
القلب «أحبت كثيراً» . 


وهذا كله أعلن المسيح جدارة ألوهيته لأنه هو هو الذي قال مردّداً الوصية الأول 


((لله وحده تسجد واه تعبد» . 
فالسجود يليق بالثالوث الأقدس الآب والإبن والروح القدس» لأن رد فعل کل 
مم مكمّل للآخر, . الآب ہب محبته» والإبن ہب نعمته» والروح القدس ہب ش رکه 


وموهبته [ محبة الله الآب ونعمه ه لابن الوحيد وش ركة وموهبة الروح القدس ]. لذزلك 
جيد أن نسجد ثلاث سجدات أمام الله » فهذا يز يد الرصيد لخسابنا. 


ه - إن كان السجود د بالروح والحق يعجر عن العبادة الصادقة لله الحق وله رذ فعل 
روحي وهو سکب عطایا ونعم نعم الثالوث» فسجود الجسد يعتبر عمل خحضوع وانسحاق 


١ س‎ 
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حي يعفر الإنسان جبينه بتراب الأرض عوض الدموع التي مسحت با الناطئة أقدام 
ا لذلك فهوتعبير عن توبة خالصة» لذلك يسمى السجود ني طقس العبادة 
واا ۽ أى التوبة والعودة العاقلة با لحب إلى الله . وتوبة ابی ن ٤‏ 
ناء وبالتاي قلب الله , أما رد فعلها فهو الغفران الكثير: لأنها أحبت كثيرا 
عفر هما كثيراً. 


- السحود» والسجود الكشر المتواصل عمل يضايق الشيطان حداً. وکا قول مار 
إسحق» فهورعب الجن» لأن الشيطان يشتبي أن بُطاع هووأن يسجد له الناس» كا 


حاول جاهداً مع المسيح نفسه» فكم بالحري مع الضعفاء ؟ 

لأن كل سجود وعبادة صادقين بالروح والحق لله هو جحد علي لاشیطان وکل 
أعماله وأفكاره. فكأن كل مرة نسجد فما له نغیحد الشیطان ونرذل کل عمله وفکره 
وإرادته. 


كذلك فالسجود المتواتر بانسحاق وتعفير الوجه وضرب الرأس ني الأرض هوعودة 
صادقة عاقلة إلى الله بالتوبة عن كل ميل أو شهوة أو قبول لمشورة الشيطان» فهو مثابه 
حرق أوراق کل عقد صنعناه مع الشيطان بقبولنا أفكاره ومشوراته . 

من هنا جاء تقر ير مار إسحق أن السجود مُرعبٌ للجن. 


۷ الجسد ليس له مايقدمه لله ني الصلاة كشركة في عبادة الروح إلا السجود 
الكامل إلى الأرض . وهكذا نحن نكرم أجسادنا بالسجود لتكون في شركة وتوافق مع 
الروح في عبادة الله - هذا يضايق الجسد جدا ني بداية الأسر» ولكنه إذ ينال كرامة من 
مس ضع للسجو شح الاب وان بارج لا ج ن ری ر 
السجود بُخضع أعضاء الجسد و يستذل الشهوة فيه وبدىء من حر ؛ و بالتواتر ب 
حرارة الشهوة إن كان يلازم السجوة صوم أيضا . 


لذلك يستحسن رحال اسك الذين دبّروا أمور العبادة أن لا يكون سجود إلا آثناء , 


i 
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الصوم» ولا یزو السحود م امتلاء البطن . 


۸- كذلك وإن كان السجود بحسب كعمل روحاني » فهو بالضرورة بالنسبة 
للجسد تذلل وانسحاق » لذلك لا ييز الآباء عمل الميطانيات بصفة التوبة إلا في أيام 
الصوم» و بُحتّمون بتوقُفها في أيام الأعياد السيدية الكبيرة والمناسبات المفرحة كالسبت 
والأحد (حيث السبت يبدأ من بعد غروب يوم الجمعة والأحد يبدأ من غروب يوم 
النبتء و يشي في غروب يوم الأحد). في هذه الأيام لا تجوز أعمال الحزن والتدلل بل 
أعمال الفرح والشكر. 


۳ . المذيذ اليومى بقراءة الإإجيل 


وهو المدخحل الرسمي لخلق المَلكات وانفتاح البصيرة الروحية . 
الهذيذ في الإنجيل هوترديد الآيات مع القعن في عمق معناها مرات ومرات حتق 


ترسخ في الذهن والتصور العقلي » لأن أثناء القراءة ثم التلاوة غيباً مع القعن يتكون عى 


الآية صورة ذهنية حية يلازمها أحياناً حلفية مرافقة لواقع الآيات وظروفها . فإذا كانت 
عن الميلاد» تتكون صور للمكان والزمان والأشخاص . هذه الصور تجعل الآيات شديدة 
التأثرعلى الذاكرةء كا تجعل الآيات ذات صبغة حية مفرحة ومع ية للنفس جداً. 
وهكذاء فاهذيذ بآيات الإنجيل يحول الإنجيل إلى صور ذهنية حية . 


فإذا ما استمر الناسك في المذيذ بالإنجيل » ارتبطت الآيات ببعضها لتأخذ معنى 
أعمق وتصوراً أشمل ما يأخذه الإنجيل من جرد القراءة . فا مذيذ يخلق معاي جديدة من 
ارتباط الآية بالأخرى والموقف بالموقف . وهنا يبدأ الإبداع الذهني في تكو ين مفهومات 
جديدة عميقة نابعة من صلب الآيات ومرتبطة بها . 

والمشتغل النشيط باهذيذ بالإنجيل يواجه في بداية الأمر ضغطاً على العقل المتكاسل 
الذي م یک يحرج ج حدود المقروء» ولک بالا ستمرار ينفك هذا الضغط 
و يكتسب الذهن نشاطاً وقدرة جديدين للجري وراء ا لمعاني الجديدة» لأا تشكل له 
سعأدة حديدة ما بعدها سعادة . 


ومن كثرة توارد العاني ال جديدة والعميقة من ترابط الآيات وتصورها الذهني ور بطها 
بغيرها ما اختزن العقل تنشأً ملكة جديدة للإنسان هي البصيرة النّرة» أي ارتفاع الذهن 
فوق حدود المفهومات العادية ليرى مفهومات أعمق وأعلى تعطي لاإنسان قدرة جديدة 
على فهم الإنجيل بصورة أعمق » وتنتقل هذه المَلكة من حدود الإنجيل لتشمل كل ما 
يقرأ و يسمع غير الإنجيل» أي يصير لاوإنسان قدرة جديدة على فهم 


ET E 


أمور الخحياة بصورة. 


أعمق وأدق وأضدق وأوسع م کان لديه : وهدذه 
الروحاني . 


هي البصيرة النْيّرة ا مميزة للإنسان 


ومن هذا رقي ألراهب ألحديد أن قرأءة الإجيل شي ء وامذید بالونجیل شيءِ آخر 
وهو يختلف تماما عنه . فقراءة الإنجيل مهما كانت.مرتّبة و بفهم و بكثرة» لا تعطي أكثر 


“ 


من معرفهة لابتة بال جيل والآيات› ولکن اهدي بالإجيل متد معرفة الإغيل إل معرفة 
متحددة ومتعممة ومتسعة و بلا حدود. 


كذلك فقراءة الإنجيل بكميات غدودة يومياًء وحتى محاولة حفظ الآيات» لا تعطي 
الإنسان ا رمن مَلكة حفظ الآيات وسردها بسهولة على الآخر ين» ومكن نسيانا بعد 
مدة؛ ایا الهذيذ بالإنجيل فيطبع معاني الآيات والكلمات على قلب الإنسان لتلتصق به 
وتصر جزءاً من تفكيره وحياته « وحد کلامك فأکلته ۾ فکان کلامك لی 
للفرح ولهجة قلي » (إره١:١٠).‏ أي أن القراءة تحوّل الإنجيل إلى معرفة» أما الهذيذ 
فيحول الإنجيل إلى حياة مُعاشة . 


والهذيذ يختلف عن التأمل » فاهذيذ سهلّ ويختص بالمبتدئين ني الطر يق الروحاني» 
مع أنه ذوقدرعظم في بناء الذهن الروحي وتقدّم الإنسان في الطريق بسرعة وعمق 
وثبات مدهش . 

أما الحأمل فهو يخص المتقدمين جداً في الطر يق الروحاني لأنه عملية حرة . فالتأمل 
في مستنو ياته الأولى يكون في أعمال الله ني الخليقة وني أحوال النفس وعلاقات الله مم 
الإنسان عامة وني الفداء والقيامة والحياة الأبدية حاصة . وني مستو ياته المتوسطة بكون 
التأمل في الخلائق السماو ية غير المنظورة _ أي الملائكة وأعما مم معنا وعلاقة الأرواح 
القديسة بالله والعام . 


ما في مستو ياته العلیا» فیکون التأمل في الله ذاته وني طبیعته وأقانیمه وصفاته» لأن 
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«الروح بفحص کل شيء حتی أعماق اله » (۱ کو : ).وهنا کلمة («( حت » تفید 
الہاية العظمى لإمكانية كشف الإنسان في أمور الله , 


ولکن الحأمل» وبالرغم من آله ر إلا إنه کون ملتزماً حداً بأصول اللاهوت 
ويحرفية الإنجيل وبدقائق العقيدة» وإلا فان اللإنسان يڪرج عن ادود الأرثوذكسية 
السليمة و يكون التأمل حينئذ و بالا على الإنسان. 


أما الهذيذ فهو أبسط وأكثر حدودية والتزاماً بالإنجيل ومطبقاً على الآية » ولا يخرج 
عن حدود الإغجيل والمعاني الصحي لصحيحة للآبات . لذلك فھویکاد یکون طر قا امنا غاي 
الأمان للہسطاء والمبتدئن ومدخلاً رسمياً لأعماق الإنجيل . 
بشي وأن د ا اا ف هذيذه لعزا ی لآیات» ادرا أن اش 
lS‏ 

- ولکي يأتى الهذيذ بثماره المينة» يتحت أن يختار الإنسان إنجيلاً بأكمله ليجعله 
هذيذه المستمر» حتى يفرغ منه ؛ أو رسالة من الرسائل حتى يكلها . 


وو ات اتا ا ایل يوحنا؛ وأما الرسائل فأكثرها فاعلية وقوه 


رسالا اف وکولوسي . وهذا ل يعي أن بيه ة الأناجيل والرسائل تخلومن مسرات 
وأعماق وأسرار غاية في الأهمية والعمق . 
O00‏ 


E 
الفشا وا أنصرة» ضعف الإمان وقوة الإمان‎ 
OOO 


١‏ - أسباب الفشل والإنغلاب للخطية» وقيمة الإعتراف عبا: 

١‏ . إن نجاحنا ونصرتنا يعتمدان اعتماداً كلياً على عمل اله المباشر في القلب نتيجة 
أمانتنا ور بنا منه : « آقتر بوا إلى الله فيقترب إليكم . » (يع٤‏ :۸) 

وني حال فقداننا لأمانتنا لله نفقد في الحال الحضرة الإية أو الوجود مع اللهء 
فتنسحب قوة الله مناء فنتعرض للهزمة أمام العدوء ونفقد بصيرتنا» وتتوقف الحكمة عن 
عملها في قلوبناء فنتخبط في أخحطاء وراء أخطاء . والمثل العملى الذي وضعه الله هو 
انہزام شعب إسرائيل أمام أهل قر ية عاي . والسبب قاله الله : «ني وسطك حرام يا 
إسرائيل فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك »» « ولا أعود أكون معكم إن م تبيدوا الحرام 
من وسطکم .» (یش ۱۲:۷ و۱۳) 


وقد احا رای ل ا عهدي الذي أمرتهم به» بل أخذوا من ارام (بسبب 
شهوة القنية ولذة القلك) بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا في أمتعتم . » (يش۷:١١)‏ 


۲ . إن عدم الطهارة للذي كرس حياته لله هو مثابة تعد على عهد الله وسرقة ما كان 
قدّمه لله على مذجحه المقدس يوم قَدّم حياته . 


۳ . كذلك فإن عدم الصلاة والإنصداد عن تتمم وصايا العبادة» بحسب لاإنسان 
اللكرس أنه ارتداد عن الشركة مع الله الحي» وانتكاسة إلى الإعتماد على النفس دون الله 
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وعلى محرد الأعمال دون الإبمان الحي اا ان ا ال ا کت چن 
الصلاة من أجلكم» ( ١‏ صم )۲١:١۱۲‏ . هنا الكش عن الصلاة يظهر كخطية موجهة إل 
اه . ولکن «الباربالإ مان ء 
ا الصلاة الحارة وعدم القسك بالشركة مع الله في فة الإمان مهد لابتعاد الله وسحب 
قوته ومعونته» فيزم الإنسان المتكل على نفسه أمام المواقف التي يسوقها العدو بإصرار 
ليوقعنا في النطأً واللتطية » فتنكشف حياتنا أا بلا سند وأننا عراة من ثوب النعمة . 


جیا ون ارت لا سر به نفسي» (عب (TA: ٠١‏ . لذلك فان 


» . كذلك فإن عدم الإعتراف بالخطية يقف حائلاً منيعاً ضد عودة الله إلى شكنى 
القلب» فيظل الإنسان يعاني من جفاف الحياة وفقدان فرح الشركة مع الله . وهنا أيضاً 
فإن قصة انهزام شعب إسرائيل أمام عاي هي المثل القوي الذي يوضح استمرار غضب 
لله حتى ينكشف سبب اللنطية والحرام الذي فينا انكشافاً علنياً» و يتم الجزاء عنهاء 
وحينئزٍ يعود الشعب إلى قوته ونصرته بحضور الرب . 
ا 

إن دم | لسيح فع غالياً ثمناً لكل خطية » ولكن أية خطية ؟؟؟ الخطية التي نعترف 
ہا بانکسار وحزن وندم « إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حقى يغفر لنا خحطايانا 
و یطھرنا من کل إم.) (۱یوا:۹) 
۲ - أسباب النصرة ودوامهاء والمتع ا : 


لا يوجد انتصار حقيتى يذوقه الإنسان و يتمتع به إلا و یکون الله نفسه داحل 
القلب» واله يكره الخطية > لذلك يتحايل علينا بكل الطرق لكي نتعرف على سبب 


سقوطنا فنقوم ونعود إليه : «فاذکرمن أ ین سفّطت اا ب واعمل الأعمال الأول وإلا 


فإني آتيك عن قر يب اع منارتك من مکانا إن م تتبْ» (رۇ۲:)» «أنا عارف 


أعمالك أن لك اسا أنك حي وأنت ميت . کن ساهراً وشدد ما بتي (ضعف الجسد) 


ARS 


ك 
3 
3 


الذي هوعتيد أن يوت لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله . فا ذ کر کیف اخذت 
وسمعت واحفظ ونب فإني إن م تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة اقدم 
عليك ( كلصض)» (رؤ۳:٠-").‏ هذه الټديدات كلها تأق من مصدر حب الله 
العجيب الذي لا يود أن موت الخاطیء بخطئه بل يتوب ويا . 


فالله هددنا فعلاًء لا لأنه يكرهنا بل لأنه يكره الخطية الت لبسناها فسترت وجهه 
عناء فلم يَخُد یرانا ولا نراه مع أنه حبنا ودفع ثمن خلاصنا و بر ید أن نتمتع بعشرته 
ونفرح به وبقوته «لأن فرح الرب هو قوتکم » (نح۱۰:۸)» «لذاتی مع بني آدم» 
(أ٘م۲۱:۸)» «وثي الناس المسرة» ( لو۲ .)٠٤:‏ إن دوام النصرة معناه دوام وجود الله 
وفرحه وقوته داخحل قلوبنا وعقولنا . وهذا يحتم دوام السهر والتفتيش داخل كل مداخل 
النفس وخارجها وكل ما يتحرك في قلوبنا وأفكارنا حت لا نعطى أي فرصة للعدو أن 
يزرع زوانه لاقي الفكر ولا في القلب» فنفقد عشرة الله وتغادرنا قوته و يتوقف تليلنا 
وفرحنا وهجة خلاصنا و يضيع تكر يسنا سدئ» لأنه يستحيل أن نعاشر الله ونداعب 
الخطية أو نرتشف من كأس المسيح وكأس الشيطان معا . إن دوام النصرة هو هو دوام 
التوبة» ودوام السهر على القلب والفكر ودوام الصلاة. 


الرب يسوع أوصى أن نصلي كل حين لا لشيء إلا نعيش في سر وجوده وقوته 
وفرحه کل حین. يقتا أيضاً؛ «آسهروا وصدوا للا تدخلواي تجربة» 
(متى١۲:١٤).‏ فلا حصانة لإنسان من التجر بة إلا بالصلاةء والصلاة الدانمة في القلب 
نالرت هی ت ار قرف الخه وات كل هل ك ا وال فال و ت 
لألتي ناراً على الأرض.» (لو۹:۱۲٠)‏ 

والعخيب أن القديس بولس الرسول يكشف سر ارتباط الصلاة بالفرح والشكرني 
وصيحه الفينة: «آفرحوا کل حین؛ صلُوا بلا انقطاع ؛ اشكروا ني كل شيء» 
( ۱تس (۱۸-۱٦:٩۹‏ فان دوام الفرح ينبع من دوام النصرة الذي يدفع النفس لدوام 
الشكر. والسلاح الوحيد هو الصلاة بلا انقطاع . ولا بقطع الصلاة الحقيقية إلا 
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الخطية . أما العمل في انبر وللغبر مها طال فهو لا يقطع الصلاة. 


ولا يطىء نار الحب الإهي المتوأّدة من حضرة الرب إلا شهوة الجسد وشهوة العيوك : 


وتعطُ ا معيشةء لأن «عبة العام عداوة لله . » (يع٤ )٤:‏ 


إذن» ف ال ة الدانمة في متناول أيديناء لأن الرب یدعونا إلا کا بعهد: « ها 


أنا معكم كل الأيام» (متی ۲۸ :۲۰ ) «لا ات رککم یتامی» (یو٤‏ ۱ N‏ ۰ 


اعتر لفسه اول اطا تعن من فغ ارب هذا فقال واثقاً n‏ 


حاصته الذين في العالم» أحبم إلى انى » (يو٣٠:١).‏ والقديس 


اليح الذي يقو يني . » (في٤ )٠۳١:‏ 


۳ _ ضعف الایان وأسبابه وعلاجه: 

يوحد مان خحامل أو خامد» وهو ان میت با 
امان العامل بامحبة الملنبة . و يوحد إعان فاتر» لا هو بارد ولا حار» فهذا هو الذي قال 
عنه سفر الرؤ يا إن الرب مزمع أن يتقياً صاحبه (رؤ٣: E‏ 


أما الإمان الأول فهو الذي يقول لر ب أن اك اسا انف حي وات 
میت» (رۇ٣:۱).‏ وأعراض هذا الإمان البارد أن صاحبه ينصدٌ عن الصلاة كليةء 
وكلها يعزم على الصلاة لا يجد فيه قوة لا للوقوف ولا حتى لفتح فه . . هذا اللإنسان قد ربطه 
العدو بأفكار مسمومة فجعله يشك في محبة الله » وحت في وجودهء ولو بالدسبة له؛ و يصور 
له العدو أن الله تركه وأهمله وأنه غر منظور ولا حبوب . فأقنعه أن لا قيمة لصلا ته 


و بناء عليه فلا داعي ها . 


ولكن هذه صورة حز ينة لطغيان الشيطان على القلب الضعيف» فال لا همل لا | 


اش ولا الخاطىء الغارق في حطيته : «لا أهملك» لا أتركك.» (يش١:٠)‏ 
وله يمخاطب هذا الميت ني سفر الرؤ يا الذي له سم حي وهو ميت بالفعل» يخاطبه 


— ٠۴ 


رد. و بوحد إمان عامل أو حار» وهو 


على آنه حي ولیس میتاً وأنه عز یز وغال عنده؛ لذلك ينره وحذره أن يقوم من نوم غفلته 
ويننع عىنه غشاوة العدو وتخاطبه قائلاً : «أنا عارف أعمالك أن لك آسماً نك حي 
وا میت . کن ساهراً وشڈه ما بتي (ما بي لك من أيام وقوة جسد) الذي هوعتيد أن 
موت (فلا ترحه) لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله ( سر موته ). فاذ کر کیف أخذت 
(الإسم والتعلى الأول)؛ وسمعت ( كلمة الخلاص والوعظ )؛ واحفظ (أقوال الله الحية 
ومبادىء الإمان)؛ ونب (أي ارجم إل مبتدأ حياتك وحرارتك الأولى)؛ قإني إن م تهر 
(لحسترجع إيانك الأول) أقَيِم عليك كلص» (حيث لا توبة بعذ» بل ندم قاتل) 
( رو٣ .)۳-١:‏ 


لاحظ هناء أہا الأ المباركء أن الرب لا يوافق على حالة الوت هذه» بل يشجم 
صاحہا للعودة ا مبتداً الأيام الأول » يام للحن بتهم من تعالم الحياة الأبدية 
کلمات الوعظ بفرح ونشاط وحفظ أقوال الله الحية » وحمُسه بشدة وتحذير عل السهر 
للعودة إل الله , 


ولكني أخحاطب رهباناً جدداًء فلا جال لوجود ميت هنا» بل نحن على عتبة الطر يق 
وفي مستهل الجهاد والحرارة والحب وال جري وراء الرب بكل القوة والقدرة . 


اذغ تخود ر غا إلى أصحاب امان الضعيف لنقول : إن لمان يسيرمع الصلاة 

سيراً مظرداء أي كلا زاد الإيمان زادت الصلاةء وكلا زادت الصلاة زاد الإمان. 
و اا الذي يقيس حرارته هي الصلاة» لا بکینا ولا بکثرتها ولكن جحرارتا 
وصدقها ووقارها. غير إنه لا توجد صلاة حارة قصيرة . إذن» فعلامة الإمان الضعيف 
هي الصلاة الضعيفة اهز يلة . وألا نستحسن أن نقف أمام اله كل حين» و بالتالي لا 
نجد الله أمامنا أو عن يننا كل حين. وني الضيقة لا نلتفت إليه فلا حس بوجوده فلا 
نطلبه أو نصلي إليه . و بعد الضيقة لا نشعر بتدخله فلا نشكره» وهكذا لا تعود الصلاة 


: ضرورة حياة واتصال بل فَصَلَةَ وقت وأداء واحب نستفقله فلا نتقنه . وتظل صلتنا بالله 


على السطح تحركها الظروف وأهواء النفس ليس هما مسار ولا هدف ولا ترتبط بر باط 


کت 
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حقيوٍ مع الله مما ر كشف عن ضعف أصحاب الإمان . 


إن المر يض تظهر عليه أعراض مرضه التي بواسطتا يشخص الطبيب امرض 
و يصف الدواء. فضعف الإمان الذي كشف عنه ضعف الصلاة وهزاها والفشل 


المحكررفي الهوض اء هوعَرَض واضح وخطر لرض روحي أصاب الإنسان في : 


الصمم » فجعل حياته الروحية خائرة هز يلة . 


واا ارو اي ببب عا ب الصلاة ھ 


a n 


عداوة لله .» (يع )٤: ٤‏ 


ب التعوؤد عل الفيمة قولاً وسماعاً والإشتراك في دينونة الآخر ين والغضب , 


والتذمر والنقد والحقد على الآخر ين من جهة أعما م أو أقوا حم أو تصرفاتم بلا خوف 
من الله . «لا تدینوا لکی لا تدانوا. » (متی۷: ۱( 


ج - الإنغماس ني كشرة الأعمال غير المطلوبة مناء فكل الأعمال لا بأس بها إن 


كانت تأتى بعد طلب ملكوت اله ؛ كذلك النادي في تضييع الوقت الذي يكشف عن 


هروب النفس من مواجهة حقيقتا بالصلاة أمام الله هو نوع من العصيان المقلع تجاه اله 


الذي يكشف عن انهيارفي قوى الإبهان. «ارجعو إل أا البنون العصاة فأشني ٤‏ 


عصیانکم . ») (إرمیا ۲۲:۳) 


د - الإنغماس في شهوة البطن أو شهوة النجاسة بكافة صورها الفكر ية التصور ية ِ 
أو الحشية بالعن للحلذذ برؤ يا الأعضاء للذات أو للغير أو اللمس أو اليد أو التحايل ‏ 
بكافة الوسائل لإشباع اللذة . لأن مجرد تفر يغ الطاقة الوجدانية لإشباع ملذات الجسد لا , 
يبت في الروح قوة للوقوف أمام الله ولا جراءة للدحول إليه بل يخيّم على الشعور واللاشعور , 


E E 


خزي عظم يخرس اللسان عن النطق بالصلاة و يكشف عن أن قوى الإمان قد رقت 
وتبددت بهارة العدو و برضى الإنسان» وأننا أحرتًا روح الله القدوس 


ه - تكرار عحاولة الكف عن هذه الخطايا وغيرها دون قطع دابر أصوها وهي : : سحبة 
العام » ومحبة الجسد» والميل إلى التلذذ بأنواعه» والعطف على الذات» وإلقاء اللوم على 
الآحر ين (وهذا أخطرها) ينشىء شيثاً فشيئًاً نوعاً من اليأس. فإذا وقف الإنسان عند 
حطة اليأس وهي البالوعة التي ابتلعت اللايين » وإذا ارتضى الإنسان واقتنع أنه لا فائدة 

من الحاولة ولا رجاء في توبة قوية فعالة ينفض فا كل هذه الأوهام والأكاذيب ن 
ب الشيطان في قلبه وكأا حقائق» فان الإنسان يدخل بإرادته في الظل لتختني عنه 

شمس ألحياة وإشراقها وهجا و يرتضي بالضعف» ضعف الإمان وضعف الصلاة 
ونع العبادة» مع أن القوة الإمية كلها في يده. 

- «لقد جعلت قدامك الياة وا لموت... فاخت الخیاة لکی تحیا...» (تث )٠۹:۳۰‏ 

«اهرب ياك . » (تك۱۷:۱۹) 

ا یدفنون موتاهم وأما انت فاذهب وناد ملکوت الله . » (لوه: )٠٠‏ 

«إن آمنتِ تر ین مجحد الله . » (یوا۱: )٤۰‏ 

E E 


وهكذا فإن الإبمان يغلب كل المستحيلات حق الوت . 


«أما البار فبالإمان يجيا وإن ارت لا تسر به نفسي» وأما نحن فلسنا من الإرتداد 
للهلاك بل من الإيان لإقتناء النفس.. فلا تطرحوا ثقتكم التي ها الجازاة المظيمةء 
ايحن تحتاحون |3 الصرء حی ذا صنعم مشينة الله تنالون الموعد .(( 


( عب ۳۸:۱۰و٣۳)‏ 


«انظروا أا الإخوة أن لا يكون في أحد كم قلب شريربعدم إمان في 
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الإرتداد عن الله الحى» بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يُدعى اليوم لكي لا 
رق أحد منكم بغرور الخطية . لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن : تمسكا بنداءة الغقة 
ثابتة إلى الاية .» (عب ۳ :۱۲١و٣١)‏ 


«فلينظر كل واحد» (إلى قلبه)؛ و« لمتحن الإنسان نفسه... هل أنتم في 
الإمان.» ( ١‏ کو٣‏ :۱و ۲۹۲۸:۱۱ کو٣۱:٥)‏ 


: عناص ر قوة الإيان ومفاعيله‎ - ٤ 
: عناصره‎ 
الإمان كا عرّفه الوحي الإهي على فم القديس بولس الرسول هو:‎ 
«الثقة ما بُرجى»›‎ 
)۱:۱۱ والإایقان بأمور لا تری . » (عب‎ 


أي إن الإبمان» عناصره تأتى على شمّين: الأول أساس» والشاني بناء على هذا 
الأساس . 

الشق الأول : أي الأساس = الثقة _ واليقين . 

الشِق الثاني : وهو الموضوع» و يشمل بالنسبة للفقة : الأمور التي نرجوهاء 

أما بالنسبة لليقين فيشمل الأمور التي وعد با الرب ولا تزال غير 

منظورة , ۰ 

الق الأول: أساس الإيان: 

وهذا التقسم أت جزافاًء > بل یوضح أن أساس الإمان لابد أن یکون راسخاً زسوخ 
الجبال فة و قينا 

- فأنت تشن في الشيء الذي ترجوه وكأنك تمتلكه أو تمسكه بيدك» > أوهورهن 
إرادتك وكأنه مرتبط بك أو أنت مر بوط فيه » یسر إليك کا تشاء بغیرأدنی حلاف أو 


كذلك فأنت متيقن من الأمور التي وعد بها الله يقَينَ من يراها مع أا غير 
GC E‏ 


و یسعد ولو لم یلمسها بيده . 


ولکن من أين يأ هذا الأسانن الذي يبدو أنه صعب ومستحیل ؟ أي ان 
الثقة واليقين (لأمور غير موجودة وغبر منظورة) ؟ 

بادىء الأمر نقول إنه ليس في وسع الإنسان ولا في مقدوره أن يثق بإنسان مثلاً إذا 
م یکن یعرفه جیدا أنه أهل للثقة ؛ كا إنه مستحيل على الإنسان أن يتيقن بامتلاك شيء 
غير منظور إلا إذا أخذ وعدا من شخص مقتدر جداً منحه هذا الشىء . 


إذن» فالثقة في موضوع الإيان تتعلق بشخص المسيح نفسه . فأنا أثق في الأمور التي 
وضعها المسيح رن را لاإنسان ثقَة مطلقَة دون أدنی ا المسيح 
صادق وأمين بشرط أن أي خلل أو ضعف في الثقة ما بُرجى يكون مثابة طعنة في شخص 
امسيح أنه ليس أهلاً للثقة . 


كذلك فإن اليقين موضوع الإمان الذي يتعلق بوعد المسيح بخصوص الأمور الا تيةء 
وهي غير منظورة الآن» يتوقف على اقتدار المسيح في العطاء وصدقه في الوفاء بوعده» 
بحيث أن أي ضعف أو خلل في اليقين بالأمور التي لا تُرى يكون مثابة طعنة في اقتدار 
اللسيح وصدقه في الوفاء بالوعد. ) 


نرى أن أساس الإيان القوي» أو عناصره الأساسية» ينشاً من تقتنا في 
شخص المسيح من جهة صدقه وأمانته» کا ینشاً من یقیننا باقتداره ووفائه بإعطاء 


ما وعد. 


أو باختصار» فإن الإمان هو: الثقة بشخص المسيح » 
واليقن بوعده., 


— 0 


coptic-books.blogspot.com 


وهنا تصبح المعادلة سهلة وحتمية» فليس من فراغ ولا من عنده يأتى الإنسان بالثقة 
واليقين» IES‏ ولکن الثقة واليقين بالنسبة للإمان إا 
ينبعان فينا من شخص المسيح المبارك» فهو الإله الأمين امقتدر القادر أن يني جا وعد 
فحيها نؤمن با مسيح تنموفينا الثقة ما بُرجى و ينموفينا الرجاء بالأمور التي لا ترى . 


i 


الشى الثاني : موضیع الإمان نفسه: 
أي ما هو؟ («ما برجی»؟ وما هي الأمور التي لا ری؟ 


أولاً: ما برجی : 
الرجاء الأعظم لنا هو ««الياة الأبدية». 


e » العام ونصلي‎ a Ca 


لربح الحياة الأبدية 


فا موت هوربح»› وا وأن ا مع المسيح ذاك أفضل جداً (في E (Tra: ٠‏ 


e ٣وک‎ ( ولا فصلها عن المسيح . «فالمسيح حياتنا»‎ ss 


«والمسيح رجاؤنا» ( ١ى١‏ :(. وا مسيح نفسه عبر عن هذا التعر يف بقوله : : «أنا هو 
القيامة والحياة» من آمن لي . .. فلن موت . ) (یوا۱:٣۲۰و٣۲)‏ 


إذت» E‏ الأول هراحياة الأبدية ية القافة ي المسيح ننا ها : 


المت ٤‏ اخياة ا ۰ 


لذلك» فإن أساس هذا الشق الموضوعي من الإمان يتطلب الثقة العظمى والمطلقة ؛ 
الف لاتقيل البحث أو التحليل أو ا لمفاوضة مع العدو. فنحن نؤمن با مسيح » لذلك نق 


٣۹‏ س 


بالحياة الأبدية کموضوع رجاء نتمسك به حتی الموت . 


ثانياً: الأمور التي لا تُرى: 
كان مان إسرائيل بالل في العهد القدم وإيقانبم الضعيف برو ية أرض الموعد 
ا و و ی 
دالا و يقول الوحی ي الإهي على فم القديس بولس الرسول: 
- «لأنكم لم تأتوا إك جبل ملموس مضطرم بالنار وإى ضباب وظلام 
وزوبعة وهتاف بوق وصوت استعنى الذين سمعوه من أن 
تزاد همم كلمة لأنهم لم يحتملوا ما أمربه» 
(الإیان ا لا ُری) «بل قد أتين إل جل صهبون (السمائي) وإلى مدينة له الي 
أورشلم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملاثكة وكنيسة أبكار 
مکتوبین في السموات» وإلى الله ديان الجميع» وإ أرواح أبرار 
مکمّلن» وإل وسیط العهد الجديد يسوع » وإلى دم رش يتكلم أفضل 
من هابیل . » (عب ۲۲۰۱۸:۱۲ ۲۲ )۲٤‏ 


(إيان العيان) 


وهنا يحذرنا القديس بولس الرسول نحن e‏ الله في آبنه ووعَڌنا» لا بأرض 
کنعان الي تفیيض لبعاً وعسلاًء بل میراث کنعان السماو ية وأورشلم السماو ية ومُلكه 
الأبدي ما لن يزول: 


- «أنظروا أن لا تستعفوا من المتكلم . لأنه إن كان أولئك ۾ 
ينجو إذ استعفوا من التكلم على الأرض» فبالأولى جداً لا ننجو نحن 
الرتڈين عن الذي من السماء الذي صوته زعزع الأرض حينثذ» وأما 
الآن فقد وعد قائلاً إني مرة أيضاً أزازل لا الأرض فقط بل الساء 
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أبضاً. فقوله «مرة أيضاً» يدل على تغيير الأشيا+ المتزعزعة كمصنوعة 
لكي تبتق التي لا تتزعزع . لذلك ونحن قابلون ملكتا لا يتزعزع لیکن 
عددنا شك به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع ونقوى . . لأن إمنا نار 
کلة.) (عب ۲۰:۱۲ -۲۹) 


أي إن عقوبة الذين ارتدوا عن أمور الإمان المسموعة والمنظورة كانت شديدة بالرغم 


مو اا كانت تختص بالأرض الفانية و بوصايا شكلية زائلة» فكم تكون العقوبة إذا 


ارتددنا عن الذي تكلم من أعلى السموات وليس من على جبل سيناء» ووعد ملكوت لا 
عهداً أبدياً ولیس دم تيوس وعجول ؟ 

هذه هی الأمور التق لا تُری التی يطلب الله منا أن تكون موضوع إياننا على ساس 
ليقن الذي لا يتزعزع !! 

إذن» فهى صيغة ححمية واجبة الخشوع والتنفيذ : إن الإيان هوالثقة ما ُرجى 
والإیقان بأمور لا ری . 
وکیف بقوی فینا هذا الإیان؟ 

أى كيف تقوى فينا الثقة بالرب واليقين مواعيده؟ 

إنها العلاقة التى تر بطنا بال والمسيح هي التي تحدد مدى الثقة واليقين با نرجوه ويا 
لا نراه» لأا أمور الله الخاصة جداً الموهوبة لنا بجاناً . 

فأولاً» مستو يات الإمان بالله والإمان بالمسيح يحددها المسيح نفسه قائلا: «أنم 
تؤمنون بال فآمنوا بي » (یو؛ ۱:۱). آي إن مستوى الان بالله هو هو نفس مستوى 
الإمان با مسيح من حيث السلطان والقدرة والوعد. 


ولس ب 


أصول العلاقات التى تر بطنا به مع الآب وانحالات المفتوحة أمامنا 


YA — 


2 als ks 


للسؤال والطلبة والأحذ والإمتلاء بل والإمتلاك في هذه الآيات : 

- «لیکڻ لکم إمان بال ... کل ما تطلبونه حینا تصدٌون فآمنوا أن تنالوه فیکون 
لکم.» (مر۲۲:۱۱و٤۲)‏ 

+ هنا المسيح يضع الصلاة كواسطة وحيدة وفر يدة لا تصال بالله ليسمع ما نطلبه . 
وخارجاً عن الصلاة» لا هكن أن يسمع لنا الله أو نعظى شيئاً. 

فإذا كانت طلبتنا هي الإمان وقوته » فوسياتنا الوحيدة هي الصلاة . ولكن المسيح 
وضع نفسه وسيط الضمان الأعظم لنوال ما نطلبه في الصلاة» فكيف يصير المسيح وسيط 
الصلاة الضامن لإستجابة الصلاة؟ 

+ «إن ثبتم في وثبت کلامي فیکم تطلبون ما تر يدون فیکون لکم.» (یو٥۷:۱)‏ 


أي إن ثباتنا في المسيح وثبات كلماته ووصاياه في قلوبنا هو الضمان الأ كيد 
لإستجابة الصلاة لدى الله الآب أن قوي إمانناء بحيث يصير رجاؤنا في الحياة الأبدية 
عن ثقة» و يكون يقيننا بنصيب مع القديسين والملائكة وش ركة المسيح في ملكوته أمرا 
يقينياً . هذه عطية يعطيما الله بسبب توسط المسيح وعمل دمه . 


+ «الحق أقول لكم إن كل ما طلبعم من الآب باسمي يعطيكم . إلى الآن لم تطلبوا 
شيئاً باسمي . اطلبوا تأخحذوا لیکون فرحکم کاملاً .« (Tig YT:\ gı)‏ 
+ «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموفي .« (TV: \ yı)‏ 


ولكن ليس الآب وحده هو الذي يستجيب و يفعل لنا» بل المسيح وهوعن مين 
الآب يفعل أيضاً . 


+ «ومهها سألع شيئاً باسمي فذلك أفعله» ليتمجد الآب بالإبن. إن سألتم شيئاً 
باسمی فإني أفعله . » (یو٤‏ ۱۳:۱ و٤۱)‏ 


واضح هنا أنه بقدر لجاجة الصلاة وبقدر ثبوتنا في المسيح وكلمته و بقدرحبنا له 


کا 
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وتكرينا لإسمه يسمع الآب و يعطي ليتمجد الآب بالإبن. 

وهنا قة التشجي لنا : أن طلباتنا إن كانت بلجاجة صحيحة» من أجل الحياة 
الأبدية ولأجل قبول ملكوت المسيح » فإن استجابة صلواتنا تكون سبباً اقجيد الآب لاا 
تکرم للمسیح آبنه . 


وهكذا ينهي إماننا بتمجيد الآب» لأن إماننا هو هوتکرم لعمل ا لمسيح و 


للكوته. فإن كان الآب يتمجد بإيماننا عن طر يق الصلاة» إذن فقوة إياننا مفتوح ها 
الباب عن سِعَة لأا تكون سبباً مز يد من اجحد للآب بالإبن ! 


مفاعيل الإيان: 

مفاعيل الإبمان على نوعين: نوع إيجاي » ونوع سلي . 

المفاعيل الإجابية للإيعان» والصلاة من أجل اكتساباء كثيرة ومتعددة ولا يكن 
حصرها تحت عدد. وأمثلتها : حب الإنجيل» حب الطهارة» حب الآخر ين بلا تمييزء 
حب الصلاة والسهر» حب الأعداء » حب العطاء» حب البذل» حب خدمة الخلاص 
للآخر ين» حب الإعتدال» حب الصمت ... إلخ . 


المفاعيل السلبية للإعان» والصلاة من أجل التخاص ما : البغضة والحقد والكره ٠‏ 
والوقيعة والفيمة» الغضب والتذمر والنقد السلبي والتجر يح » الشتيمة والكذب والتهويل ٠‏ 


والقسوة والسرقة والكسل والإهمال والشره...إلخ . 


وهكذا يسهر الإنسان على نفسه لكي يخلع الإنسان العتيق مع أعماله اق ٠‏ 
بالشهوات والغرور وغواية العدو» ليلبس الجديد» أو با لحري ليل للبس اجديد الذي 


بتحدد حسب صورة خحالقه في الير وقداسة احق . 


وما من وسيلة فعّالة إلا الصلاة معتمداً على وعد المسيح الصادق: « مها سألتم شيا 


باسمى فذلك أفعله» ي ليتمحد الآب بالإبن» . 


س — 


اھ ۰ نک معدا مھ ن رش اک و2 می کا د قا و ل د 


وهكذا نرى أن مفاعيل الإمان» أي نشاطاته » إنا تخدم شيت اسا التي يقوم 
فليا آي يول الإنسان بالا كثر لقبول الحياة الأبدية ونوال خم ملکوت الله . و یزداد 
الإنسان يقينا وثقة باستحقاق عملها فيه بحسب قوة توسط دم المسيح الذي يطهّر 
ويقدس. وهذه هي غلبتنا للعا م : «ثقوا أنا قد غلبت العام (لکم)» (یو٣۳۳:۱)»‏ 
« هذه هي الغلبة التي (نغلب با) العام : إياننا. » (١يوه:٤)‏ 


۳١ = 
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E 
الشركة في ا لمسيح والروح القدس‎ 
Kotvavid 


« ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم . » (أف۷:۳١)‏ 


الشركة مع الله » أو الشركة مع المسيح» أو شركة الروح القدس» لا تعني ‏ 
التعبير الإنجيلي کا صورة من صور الثناثية كشخصين حيمين يعيشان معا 0 
ينحصر هذا التعبير الروحي العملي ثي جرد مفهوم نظري عقاندي . 

ولكن الشركة ني السيح والروح القدس فعل روحي سري للغاية يفيد حالة اتحاد 
فال لا يدخحل فما العقل كشريك موصل» بل الروح هو الذي يقود و يكشف و يفتح 
الطر يق إلى اله » والقلب يختبر و يذوق و يتصل و ينال قوة . 


قتا سه عى راهسد عمق 2 شا تة دة ف ماقت تمع 


مله سهد ية اسقط فاد 


الله هو صاحب المبادرة داماًء أي هو الفعًال وا لمر يد» والإنسان يستجيب كرد شاكر ؛ 


منسحق لفعل الله » ولكن يتحتم أن تكون النفس على أوج آستعدادها للتسلي سواء من 
جراء الشوق الشديد أو العاناة الشديدة التي تترجى خلاصاً . 

الله بدأ رحلته إلى الإنسان هكذا: «هكذا أحب الل العام حتى بذل آبنه الوحيد 
لكي لا هلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو٣‏ :0 واضح هنا أن 
الله يستهدف العام كجماعة وليس الإنسان كفرد» لذلك فا مؤمنون مغلون هیکلاً لله : 
» نتم ھیکل اللہ وروح اللہ یسکن فیکم» (۱ کو٣:‏ ) ولیس کأفراد منفصلن . 


کک 


لذلك» فخبرة الشركة مع الله أو المسيح والروح القدس لا تقوم على أساس الذات 
بل على أساس المسيح. أما الذات فيلزم تنا ليبق المسيح مركزأً للإنسان» ولیس 
ذاقه» و يصبر الإنسان شخصاً جديداً «أحيا لا أنا بل اسبح يميا في» (غل ۲: °( 
وحصوله على الأنا الجديدة عبر عنه هكذا: : « انا ... ليس آنا» «لا أنا بل نعمة الله التي 
معي» (۱ کو٥ .)٠۰:۱‏ . حروج الذات العتيقة من خبرة الشركة الروحية مع المسيح 
يؤل الإنسان أن يتخد مع الآحرين بالحب في المسيح» ويصير شخصاً روحياً. 
خحروج الذات يجبعل الشركة في السيح شركة فعل وعمل و بذل بالحب وسلولة بالروع 
لخدمة الآخحرين بانسحاق وشكر جحد الآب : «... يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا آباکہ 
الذي في السموات.» (مت١:١٠)‏ 


أما إذا دلت الذات في حياة الشركة في المسيح » فغاية ما تصل إليه هو السُكر 
با لحب والجحمال الذي تعکسه على الله من ذانها» وكأا تتفضّل عليه . 


إن من أخطر العناصر التي تدم حياة الشركة في المسيح هو الق ركز حول الذات» فهذا 
كفيل أن يجعل المسيح خادماً سرات الذات ونشوتهاء وهذا تيه . 

لذلك» ولراسة خبرة ومفهوم حياة الشركة في السيح» اهعم الفاشن ولي راان 
تكون جياة الشركة ني المسيح من داخل الكنيسة» أي تبدأ الشركة من داخل الكنيسة 
وتنمو داحلها. فلا شركة في المسيح إلا بالكنيسة ( أي جاعة المؤمنين). فنحن ندخل 
الشركة في المسيح من بابما الأول في المعمودية » التي فما و بواسطتها ننال > خت الروح الذي 
سيبتى معنا حت بعد القبر للحياة الأبدية کال ق ملافا رتيا تان الف ان 
سماها المسيح « الثبوت الشخصي المتبادل» : «من يأل جسدي و يشرب دمي ثبت 
في وأنا فيه .» (یو:٦٥)‏ 


ولكن الشركة تمتدمن السر و بالسر لتشمل الحياة برمنا» فعلاً وقولاً وسل وكا : 
«اث تبتوا في وأنا فيكم» (يوه١: »)٤‏ «إن ثبتّم في وثبت كلامي فیکم تطلبون ما 
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تر يدون فیکون لکم .» (یو٥۷:۱)‏ 


هذا الشبوت الروحى السري في شخص المسيح الحي يصفه القديس بولس الرسول 
بعد أن اتر مفاعيله » وخاصة التغيير ا جذري ني حياته وتنحي الذات الفر يسية العابثة» 
بقوله: «أحيا لا أنا بل اللسيح يحيا في » . هنا فق بولس الرسول الذات الفر يسية 
كمركزعبادة كاذبة Ego-centric‏ ليحل علھا المسيح كم ركز عبادة حية وصادقة 
centri-he0آ.‏ و يطرد: «فا أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه ني الإبمان إمان آبن 
الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل ۲۰:۲). فلم يعد بعد شاول هو الذي يحيا 
و يفتخر بفر يسيته الناموسية» بل المسيح الذي فيه : « لكي يزداد افتخاركم في المسيح 
يسوع في بواسطة حضوري عند كم . » (في۱:٣۲)‏ 

ثم لا يعتبر القديس بولس الرسول أن ما ناله بجاناً واختبره بالروح في شركة السيح هو 
اياز حاص به» بل قد علمه علم اليقين أنه هو هو جوهر الإيان وفاعليته » وهو الذي 
تسمه کي يسلّمه کأساس العقيدة التي يبشر بها: «جربوا أنضسكم هل أن ي الإمانء 
انتحنوا أنفسكم . أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسع اللسیح هوفیکم إن م تکونوا 
مرفوضن . » ( ۲ کو۱۳: ۰ و٦)‏ 

فالقديس بولس الرسول يضع الشركة مع المسيح كإحدى العطايا العظمى التي 
يدعونا إلا الله باستمرا I‏ الجاني : «أممن هو الله 
الذي به دُعيتم إلى شركة آبنه يسوع المسیح ربنا.» (۱ کوا:۹٩)‏ 

فشا ير فا ادن واس الول أن يبرهن على فعالية هذه الشركة مع السيح 
وتم عل صدق المناداة بهاء يذ كرنا موضحا: « كأس البركة التي نباركها ليست هي 
شركة دم السيح؟ الخبز الذي نکسره آي رز د ا و شو ا 
ليؤكد أن هذه الشركة إا هي لحساب جع الؤمنين إلى واحد» وليس لتعة تصوفية للفرد 


الواحد.» ( ۱ کو۱۰: ۱٦‏ و۱۷) 

کا زی القدیس بولس الرسول أن هذه الشركة تزداد وتقوى كل يوم حسب شدة 
شوقنا وسعينا الذي لا مدأ بالصلاة» وهكذا يستحث أهل فيلى : « آثبتوا هكذا فى 
الرب» (في٤:٠).‏ هذه الشركة تزداد حسب صدق خوفنا وطهارتنا وتقوانا : « آلبسوا 
الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات . » (رو٣۳‏ ۱ )۱٤:‏ 

هي شركة حياة ومعاناة وآلام وموت » وليست مصورة في ممارسة فعل سرائري . 


- «بل إني أحسب كل شيءَ انا تاره 


من أجل فضل معرفة المسيح يسيع ري 


الل هن أجل رت كل الأخياء وأنا أا نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه ... 


وحسب : «فإننا نحن الكشيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جيعنا نشترك في الخبز : 


Tn 


لأعرفه وقوة قيامته وش ركة آلامه متشا موته . » ( في ۸:۳ )٠١‏ 


أي إن الشركة ني السيح » وإن كانت تتركز بصورة سر ية باهرة في سر الإفخارستيا 
ادعو مر الشركةء تنبسط على كل الحياة وتنطيع بقوة عظمى على حياة الأ والتجر بة 
واللإضطهاد والإستشهادء حیث تبلغ هذه الشركة إلى نقطة ارتكازها وعورها الأساسي 
وهو الصليب : «مع المسيح صلبت فأحيا لا أئا بل المسيح يجيا في» (غل ۲: ۰ «فيا 
بعد لا يجلب أحد علي أتعاباً لأني حامل في جسدي سمات الرب یسوع .» (غل٦:۱۷)‏ 


وهكذا ينجل أمامنا أن حياة الراهب الذي ترك كل ملذات الدنيا وجاء ليحيا في 
العوز والضيق متخلياً عن متع ابجسد وشهواته» إنما هويقف على عتبة حياة الشركة مع 
السيح . حت إن حياة الرهبنة دعی « حیاۃ الشركة ما۷ھسwم×‏ ») لا کأن ا 


وا ر ر ی ا ن مع المسيح بلا 
مانع في حياة الصليب. 


مفاعيل حياة الشركة مع المسيح : 
)۱( (الملء بالإيان): المسيح يحل بالروح وبالصلاة و بالكلمة و بسر الجسد والدم 
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لملأ. وحينا ملا اللسيح»› > لا بنحصر حتی ملا كل ما في الإنسان وکل ما لاونسان» لو 
سلّمنا له السام الصحيح البارك فهو «صعد أيضا فوق جيع السموات لكي ياد 
الكل . . لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد السيح» (اف؛: :1 
و۲)؛ «فانه فيه محل كل ملء اللاهوت جسدياً . وأنتم ملوؤون فيه . .» (کو۲: ٩‏ 
و۰) 

هنا ا ختبار الشركة مع أ لمسیح لا حدود له» ولکن بقدر ما نلم له الداخل 
والخارج . 

إن أول وأعظم عطية الملء هي ھی الإمان . والإبمان كعطية وموهبة لا يقار بالإمان 
الذي ينشأً من أحاحاة ا والمعرفة» لن إمان ىء بالری يقوم على اسا 

شخص المسيح الحي العلن بالروح في القلب كإيان شاول ٣ا‏ استعلن له السيح حيا 

ومتکدماء بت آنه کان ضطهد امه اعبار أن السیح هذا لیس هوالسیاء وآ قد 


N O 0 


إلا ا أعلن: را (r: EE‏ 


عطية الإمان التي يمطلا ا حیاة ي شرکة مارک حية فعالة 
ا بدا ایکون ا 


ولا جميعاً أبناء الله بالإمان بالسيح يسوع» لأن كلكم الذين اعتمدعم 
با مسيح قد لبستم المسيح . » (غل ۲۹:۳ و۲۷) 


وكان الآباء يدعون من تظهرعليه علامات الإمان القوي الحي بالمسيح انه ؛ 
X000‏ (( حر یستوفوروس ) أي « اللابس المسيح » . هذا يكشف بصورة : 
محزنة أننالم نضرم موهبة المعمودية بالروح لكي يظهر إماننا بالسيح الذي ملانا من 
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و ع و 4 خسن خلاھا اھ تتسد پد نمف شک دیل د شض .ع س مل لف ونونید کھت ت - سه 


الداخل والخارج وکأننا نلتحف به کرداء من نور. 


وهذا الإمان المتفجر فينا بملء المسيح هوعينه الذي يكل خلاصنا كل يوم بعمل 
نعمة المسيح التي لا تهدأ في قلو بنا الليل والهار حتى نكمّل» «لأنكم بالنعمة خلصون 
بالإيمان وذلك ليس منكم هوعطية الله » ( أف ۸:۲). حتى استطاع بولس الرسول وهو 
في حضوع عمل المسيح فيه أن يقول : « نحن عمله خلوقين ني المسيح يسوع (الإنسان 
الجديد الروحاني) لأعمال صالة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيا . » (أف۲:١٠)‏ 


(۲) (القوة): حينا تكون الشركة مع المسيح فعّالة» فإن قوة المسيح تكون عاملة داخحل 
الإنسان» خاصة في أثناء الرض واللىضعف والضيق : «تكفيك نعمتى لأن قوق في 
الضعف تکمل» ( ۲ كو۲١:4)؛‏ «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقو يني . » 


(۳:٤ ( 


كذلك عند اختبار اموت الحقيتي عن العام حيث يُصلب العام لي وأنا للعام والموت 
عن الجسد مع الأهواء والشهوات : «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء 
والشهوات » (غل ١:٠۲)ء‏ يكون أنه بقدر الإحساس باوت تحل قوة القيامة وفرح العام 
الحديد: «لأعرفه وقوة قيامته» (في ۳: .)٠١‏ فالمسيح قوة حقيقية للمائتين من أجله 
الحاملين صليبه « بالمسيح قوة الله وحككة الله » ( ١‏ كوا : ٤۲)؛‏ «القادر أن يفعل فوق 
كل شيء أكثر جداً ما نفتكر أو نطلب بحسب القوة التي تعمل فينا. » ( أف )۲٠:۳‏ 


(۳) (الکادم): حینا تکون الشركة مع المسيح فعالة » فإن الإنسان لا يتكلم من نفسه 
نها يحص خلاص الآخر ين وتعليمهم أو للدفاع عن نفسه» بل المسيح نفسه «إذ أنعم 


تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفاً لكم بل قوي فيكم . » 


)۳:۱ کو۳‎ ٢ ( 


والسيح نفسه يژقن على هذا الکلام بقوله سابقاً: «ومتی ساقوکم لیسلًموکم فلا 


ست ۳۷ س 


تعتنوا من قبل ما تغكلمون ولا تهتمواء بل مهما أعطيع في تلك الساعة فبذلك 
نكلمواء لأن لسع أنتم المتكلمين بل الروح القدس .» (مر۳٠:١١)‏ 

والقديس بولس الرسول يؤكد ذلك عن خبرة وعمل: «فإنه لواحد يُعظى بالروح 
O‏ 
الله : e‏ »(( 
٣ (‏ کو٥‏ :۲۱) 


ا د جرر نہک دشک ای دات لااد نوی فس کر خنع افد یه ید د 


اد مس وما نھ ممه ۰ عله .متته ت حتهاه ها سا ن 


معن أن نصبح آية لر الله الموهوب للإنسان بواسطة المسيح الذي فيناء فأي افتخار . 


تسان آن یکون آ سبح بر اله بعد أن كنا قي لمت اة مستوجیين الوت ؟ وار ها ! 


يفيد مننهى الإستقامة والحق والعدل معأ . 


«( وحن طالبون أن نتبرر في المسيح: ٠‏ » (غل ۱۷:۲) 
«إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيان يسع وع المسيح آمنا نحن 


أيضاً بيسوع المسيح .» (غل )٠١:۲‏ 

J)‏ ) (الفرح): : إن شركتنا قي المسيح هي مصدر فرحنا الوحيد» ولا شيء في العام 
قد ر أن رغه ما لأنه نابع من المسيح الساكن فينا : «إذن يا إخوى افرحوا و ي الرب») 
A TT :۴4(‏ في الروح 


القدس» (رو٤١‏ :)). هذا الفرح الروحي الذي مصدره هو المسيح الذي فينا بروحه» 
هوفرح اللكوت . يقول عنه السيح أن لا أحد يستطيع أن ينزع هذا الفرح منكم , 


.)۲۲:۱٦وی(‎ 


| (حب اش): الشركة ني المسيح تؤسس في قلبنا حب الله الستمد من حب المسيح‎ )٩( 
للآب» بصورة فائقة لا مكن أن يطنىء ء ميا شيء ي الوجود : «فإني متيقن أنه لا موت ؛‎ 


۳۸ = 


ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق 
ولا خليقة أحرى تقدرأن تفصلناعن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.» 
(رو۳۸:۸و۳۹) 

وهكذا إذ تصبر لنا شركة مع المسيح» يرتفع حبنا لله متحدياً كل قوات الظلمة 
وخاوف وزعازع العام وشهوة الحياة فيه وضد كل تهديد حت الوت !! 


(۷) (سلم اش): كما أن امحبة نحو الله تنيع من شركتنا في المسيح بصورة قو ية تفوق 
العقل» هكذاينبع و يفيض سلام الله : «وسلام الله الذي يفوق كل عقل بحفظ 
قلوبكم وأفكاركم ني المسيح يسوع . » (في ٤‏ :۷) 


بفعل دم ا الذي د نومن با مسيح نصر تحت رش 
دمه» لا لنتطهر من خطايانا فقط » بل ولنتقدس أيضاً إذ نصير خحاصة له: «وهكذا كان 
أناس منكم . لكن اغتسلتم (بالدم) بل تقدست بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح 
إهنا» ١(‏ كو٦:١١)؛‏ «لنتقدم بقلب صادق في يقبن الإبمان مرشوشة قلو بنا (بالدم) 
ومغتسلة أجسادنا ( با معمودية) ماء نى .» (عب )۲۲:٠١‏ 


هذا التقديس يجيء مباشرة بفعل 


)^( (خت الروح القدس): إذ حصل على الشركة في المسيح » حصل بالتالي على ختَم 
الروح القدس الذي يعطينا حق التبني وا ميراث مع المسيح في الله «لنكون لمدح جده نحن 
الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح (بالرجاء خلصنا) الذي فيه أيضاً نعم إذ سمعتم كلمة 
الحق إجيل خلاصکم » الذي فيه أبضاً ذد آمنم ختمغم نرح الموعد القدوس » الذي 
هوعر بون ميراثنا (۱٤-۲: e RS‏ «ولا تحزنوا 
روح الله القدوس (الذي فيكم في المسيح) الذي به ختمتم ليوم الفداء» (أف٤:١٠).‏ 
الحتومون معروفون في الساء : ((وسمعت عدد الختومين » من الشعب القدي والأمم 
7( 
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)٩(‏ (جسد واحد جميم الؤسين): حيغا ندخحل الشركة في المسيح نتقابل مع المؤمنين لنصير 
كلنا أعضاءٌ بعضنا لبعض» لنصير ملء جسد المسيح « هكذا نحن الكثير ين جسد 
واحد في المسيح وأعضاء ء بعضنا لبعض » كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب حتلفة 
بحسب النعمة العطاة لنا») (رو٣١:١)؛‏ «لأننا جيعاً بروح واحد اعتمدنا إلى جسد 
(يسوع) واحد... وجیعنا سُقینا روحاً واحداً. » (۱ کو۱۳:۱۲) 

هكذا تزول الفوارق » ولا تبق .حجة لحسود أو حاقد» ولا تبقق فرصة للشيطان فينا» 
وبذلك يفهم كل واحد منا أن شركة المسيح والروح القدس تعني حالة فعّالة من داخل 
الإنسان وخارجه» وهي وحدها التي تؤهلنا للميراث اعد في الساء مع المسيح 
والقديسن. وبدون هذه الشركة الحية الفعالة تظل كل مارساتنا بلا قوة» ومواهب 
الروح فينا تبق معطلة» لأن حياة الشركة ني السيح أو مع المسيح والروح القدس التي 
تنشأمن العسلم الكلي المسيح تعطي السيح البدء العمل للعمل داخلنا بقوة الروح القدس 
لتظهر أعمال المسيح العمولة فينا شهادة للمسيح ونجد الآب . 


وكثر منا يعرف المسيح «الذي ارتفع فوق جيع السموات»» ولكن قلي مَن أكمل 
الشطر الثاني من الآية : «لكي يلا الكل» (أف؛ : )٠‏ حيث جد المسيح وعظمته 
E‏ . مین . 


«لأن مه) کانت مواعید اله فهوفیه العم وفيه الآمين جد الله بواسطتنا ‏ 
ولكن الذي يتنا معكم ني المسيح وقد مسحنا هو الله » الذي ختمنا أيضاً وأعطى 
عر بون الروح في قلو بنا.» (۲ کو۱ :۲۰ ۲۲) 


DOG 


هناء فليفهم القارىء اللبيب أن المسيح هو الساعي إ إلينا أولأء والله هو الذي قذّم 
إلينا السيح» » بل وتنازل ومسحنا بدمه حسب ملء حبه الفائق على عقولنا والمتجاوز 
لضعفنا؛ ولكن سي المسيح إلينا وقدرته الفائقة في التواضع والحب ليكون هو السابق 


وغ س 


اال ا ا دهت نداد .۰ 


إلينا يستحشا جداً جداً أن نستجيب ونسعى للمقابلة في الداخل «ليس أني قد نلتُ أو 
صرت كاملاً» ولكني أسعى لعل أدرك الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع .» 


(فيی۱۲:۳) 


کک 
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E E 
اومان بدم المسيح ا لحي‎ 
كمصدر عمل تتفجر منه طاقاتنا الروحية الحبوسة‎ 
وتتجدد به كل أعمالنا وأفكارنا وسلوكنا‎ 
ann 
أولاً : الدم الحي للمصلوب الحي = أساس الإيان الحي‎ 


! ل الآن نحن نشبه جماعة خرجت تبحث عن ماء» فأخذت تحفرني کل آنجاه آباراًء 
ظهرت كلها أا مخققة لا تضبط الاء؛ وتركنا في داخلنا يدع المياة الذي يتفجر مث 
الوا با فف أو نباية؛ ولكنه أخني عن عيوننا الداخلية لأننا خرجنا خارج أنفسنا 
نبحث عن الحق والحياة با ٻأرخص الأثمان وأتفه الوسائل ۽ لا نرید أن نبڌل» ولا نرید 
أن نتعب» ولا نر ید حتی أن نکون صادقین في ني الإيان مع الله ولا مع أنفسنا. 


: 


نريد أن نخرجها إلى خارج لتکشف بالنور» هي 


ن 


اند ن بتک وچا ہے کہ نودت جت ود تیو یی :کے و ده رحد که ممست ابه شاش ا نت ی اا 


ب اعدا ١‏ 
ماهد مع العام وميل للأخذ مشورته» مع الإمال والكسل واستصا مواعید لله وعدم 


الخضوع لکلمته لكلمته» حتى جِمّت قمنا النامية كشجرة ز يتون صغيرة تأخذ أكأرمن حقها في 
ا لاء والمخصبات والشمس ولکن أصايہا وَبَاءٌ شديد الفتك مع أنه أضعف من الضعف»› 
لا يبيده إلا مُبيد الأو بة امجاني : إجيل ر بنا يسوع ا لمسيح» وذلك بتعر يض الضمير إلى 


راش دم السيح في القلب لقبول إيان حي بثقة و يقين ليختني امرض و باد إل الأبد 


وتعود الصحة و يعود الغو كل صبأح . 


ايعان قي المسيح الحي: «الله أعلن أبنه فى .» (غل )٠١:١‏ 
«المسيح يجيا في . » (غل )٠١:۲‏ 

تكلمنا سابقاً عن الإمان عامة كموهبة وعطية» كا عرّفه القديس بولس الرسول أنه 
هو: « الثقة ہا بُرجی والإیقان بأمور لا تری . » (عب۱:۱۱) 

ولکن ما هو: «الإيان قي المسيح »؟ 

إذا استطعنا إدراك الإيمان في المسيح إدراكأ عملياً وليس إدراك الفهمء أي إذا 
حصللنا على الإبمان ني المسيح» » نكون قد بلغنا الينبوع الذي يفيض قوة و 
بلا حصر. 


نعود إلى المسيح يسوع ‏ تبارك آسمه - لنتعرف على مضمون الإسم . فا لمسيح يعني 
ا وواک ر ر ا ن ا ای ا 


ب ركة ومواهب 


و«يسوع» هو الإسم الذي أعلنه ا ملاك جبرائيل للقديسة مرم العذراء أنه المولود ما 
بالروح القدس» القدوس آبن الله المتجسد, الذي شب في الناصرة وصار رجلا كاملاًء 
م قم نفسه بالموت عنا على خشبة الصليب» ولكنه قام من بين الأموات» وظهر حياً 
لتلامیذه في نفس اليوم وظهر لکثير ين وأ کل وشرب بينهم ولسته أيدهم» وتحدث هوهو 
معهم مدة أربعين يوماً بعد القيامة . 


إذن» فالسا الرب الروح هويسوع المصلوب الذي مات» وهو هویسسع اوت الذي 
قام حياً بقوة الروح القدس من بين الأموات» وظهر لکثير ين فتبرهن أنه آبن الله » ووعد 
أن یکون معهم کل الأيام » وهو الذي أعلنت اللائكة وقت صعوده إلى السماء أنه سوف 
يأق كا رأوه صاعداً إلى السماء ليدين الأحياء والأموات . أي أن المسيح يسوع 

١‏ - يغطي الماضي » ماضي التوراة رجاء الود بأكمله. 

۲ - و يغطي حاضرنا نحن الذين نؤمن به حياً كل الأيام إلى أنقضاء الدهر. 


غ 
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م - ثم يغطي المستقبل الذي سيبدأ بالدينونة يوم ما في تهاية الدهور و بعدها يدخل 

نارون إلى الياة الأبدية مع الله - كورثة في المسيح يسوع بالتبني . 
کن فسح قله باعتباره الرب الروح» المسيًا» 

ا حا تن باسح بن الان فخ تفیل با ع د الك 2 ٤‏ 
وباعتباره الربٌ التجسد الصلوب يسوع؛ وباعتباره الربٌ القام من بين لاموات »› 
٠‏ 1 1 0 ۰ ت ea‏ ۾ إلد 
الح الذي كان والكائن» وهو الآن معنا بلا حا ضرا کل یوم وحتی انق 
E‏ ات الذى سيكون الديات العادل والذي سوف ينقذنا من ساعه ا ك 
اموت إلى الحياة لنرث معه . 


إن مركز قوة إماننا با مسيح هوأنه ا مسيا 
غ الآن بآن واحد»ء العامل فينا بدمه 
E‏ أ »دمه عله وحروحه حية ؛ وجنبه افتوح الدامي حي 

فا مسيح قام من بين الأموات حيا ودمه eee‏ 
. ف : نعل 

ھا ال سل الد المصلوب الذي مات امام عينيه» م اس , 
امس توماالرسول - ب الدي BE‏ 
0 الإله» وأن هذا الدم 


الحى الذي قآمه على الصليب برح از . 


القامة فوجده حياً ودمه فيه قامن آن يسوع هو المنيا آبن اله الرب 
هو دم الإله الحي. 
تارانم الى الذي يحل فيا حا عل الح بالإ يات في توء عع 
ال طهر لخ رنضحه المسيح نه و رشخصه على قلو بنا وضمائرنا» 
ا أا دائرة شدة قوة 
ز_طهرها من الأعمال الميتةء و يوقفنا أمام أبيه في الصلاة بلا لوم داخل دار 
8 | عة ا > الفائقة المعرفة لكى تمتلئوا إلى 
e‏ ! 
حبته من وا ومن نحو الآب : « وتعرفوا حبة المسيح ي تمتلو 
ملء الله .» (أف۱۹:۳) 
۴ »هة ا 8 لا 
ذلك بزكد القديس بوس الرسول أن اسبح حيا بحل بالإيات في تو بر 
0 ذ ن دم المسيح الذي بروح أزي 
(دبراً وقداسة وفدا٤ٌ»‏ ( ١‏ کو۱ :۳۰)» «فکم با محري یکون دم e‏ 
س ۰ £ 2 0 لله 
قم نفس لله بلا عیب طهر ضمائرکم من اعمال مت موا 


~— £ 


ا 


(عب .)٩ ٤:۹‏ وهكذا أيضاً « جعل الذي م يعرف خحطية حطية لأجلنا لنصير نحن بر الله 
فيه» (۲ كوه »)۲١:‏ أي إن المسيح الحي الذي نقبله في قلوبنا بالإيان وانحبة يُصيّرنا 
آبراراء لأنہ إذ هو «الہار.. یبرر کثیر ین» (إش۱۱:۰۳)) لا کأننا نص ر أبراراً من 
أنفسناء» ولكن شركتنا فيه بالإهان والحبة جعلته مثلنا أمام أبيه » فأحسب أننا أبرار 
فيه . 

إذن» فقوة فعل دم المسيح تعتمد على حضورالمسيح الشخصي في قلوبنا حياً 
ودمه عليه يعمل فينا لحساب أبيه !! فنحن لا نقبل بالإمان مسيحاً مصلوباً مات عنا 
فقط» ولا مسيحاً حياً قام من بين الأموات فقط » بل نحن نقبل المسيح الحي الذي دمه 
علیه» یتدفق من جنبه و يديه و يفعل فينا بروح أزل لا يفسد ولا جف إلى الأبدى لأنه 
جزء حي من جسده الإهمي امقام حياً. 


هذا يعني أن قيامة المسيح من بين.الأموات حياً في اليوم الثالث بعد الصلب ودمه 
عليه» جعلت الصليب يتجاوز العثرة والعار» و يدخل إل أعللى قم امحد: «فإن كلمة 
الصليب عند المالكن جهالة أما عندنا نحن الخلّصن فهى قوة الله » ١(‏ كوا :۱۸)؛ 
وجعلت قبره الذي دفن فيه ولفته وحشة الوت المرعبة جعلته يخرج من عتمة الظلمة 
القاتلة اومان والعقل إلى نور التجلي كموضع قيامة . أما الدم المسفوك على الصليب»› 
فتحول في ذهن تلاميذه (دون أن يتحول هو) من دم إنسان (مات أمامهم على الصليب 
بلا رجاء مع أبم كانوا يترون أن يفدي إسرائيل)» إلى استعلانه أنه دم آبن اله الذي 
فيه الفداء عينه الذي كانوا يترجونه » فصار دم ا لمسيح القام من بين الأموات هو رجاء 
كل الدهور لفداء الإنسان: « الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطایا . ») ( كوا )۱٤:‏ 


وهكذا» فإن خلاصة الكلام هي أن إماننا بدم المسيح الحي هو «إيان حي» ينيع 


من المسيح الحي الذي فيناء الذي قبلناه بالإيمان وجحلول روحه القدوس» وهو العامل فينا 
با لمشيئة والعمل «بدمه الحى» الذي : 


0غ — 
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قةمه عنا ذبيحة حية مقبولة أمام اللآب في السماء للقكفير عن خطايانا ؛ 
ب - وفینا للتقدیس والتبر ير. 
0 
ثانياً: الإمان الفعّال بالدم الإهي 
هو عطية جانية لتغيير حياتنا وسلوكنا لتصير حسب مشيئة اله ومسرته 
«ر لتا الفداء بدمه غفران النطايا» (أف١:۷)‏ 


عندما قدم المسيح دمه الحي المسفوك» في کأس عشاء یوم ا لخمیس» لیشرب منه 
العلاميد بلا أي شرط ولا ثمن» كان هو الفط الذي سيوزع فيه المسيح دمه الذي سفك 
على | لصليب» عل الكل (لأن كلمة « كثير ين» في الآية: «الذي + يُسفك عنکم وعن 
از کی اللغة الآرامية لتعطى معنى ««الكل» لأن اللغة الآرامية ليس فما 
كلمة e‏ هذا أوضحه القديس يوحنا الرسول في رسالته الأول بقوله : ( وهو 
كقارة لنطايانا» ليس لخطايانا فقط بل انطایا کل العام أیضاً» (۱یو۲:۲). فإن كان 
دم المسيح وهب لکل العام فهو حتما جاني. 
ولذلك» ينبغى أن نعيد توضيح كلمة «الإان بدم المسيح». فليس الإيان هر 
ٹمن دم الملسيح› بل إن دم المسيح هوالذي أسس فينا الإمان وجعله قوة فعالة لقبول 
الفداء وا مغفرة والمصالحة والتقديس والتبر ير والتبتي» هذا كله يفعله الإمان بواسطة دم 
المسيح المسفوك من أجل كل العام للتكفير عن خطايا كل العا 
إذن» فكل إنسان في العالم» مھا کان خاطثاً ومنبوذاًء فله احق في هذا الدم جانا 
ليأحذ به كل عطايا الفداء !! من أول ا لمغفرة حتى التبني والتقديس . 


فإذا تخلف أي إنسان عن نوال عطية دم المسيح الكفاري کون هذا خطأه وخطیته 


ان - ات مهست م امھت سف اة شیو د چ هددد که مسق مداغ مح کھ تیت ۰۰ ملا شنداشقه ننه تهت ختعدتدت شل عا :سه 


الميعة ولا بحسب مؤمناً. هذا يضعنا ني موقف صعب وخطير» بل ومرعب . ولكن في ۰ 


کا 


î 
1 


نفس الوفت يستحفنا بشدة عظيمة أن نقبل هذا الدم ونتمسك به دون أي عذرء فلا 
يوجد عذر واحد في العالم يبرئنا من عدم القسك بهذا الدم وا مطالبة بكل مفاعيله جانا . 


= ۷ج — 
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اخ ست ا ت فة کم 


8 — 
ا 


کا ت * ر ال اتيا علا بآلاف الأشعة » 
الأوحه العديدة تشع النور پا 
لمجوهرة ذات الزوايا واو 1 E E‏ 
Sl‏ : 
هکذاد . نہ ا ٤‏ 
ا ر مرفي عملها بلا هوادة تطبه شكل اسح وم 
f‏ 


وضعه 
أولاً: تصحيح م الانسسان أمام الله : 
ا نی مواد عديدة. فالسيح أكمل لكل إنسان 
کک ٤‏ من الوت وحرّره من عبودية اللخطية 
ا اكمار التى قدمها بدمه» إد فداه : 
هة الله د ر 
e‏ أيفا فصا رباتاً أمام الله» وبلا لوم في ا0حبه بام مسيح 


با مغفرة بدمه ؛ ثم قدسه بالدم 


ثانباً: إعطاء صفات المح : ا : ا ۹:6( 

أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إل أن يتصور المسيح فيكم .» (غل) مات 
1 صفات بو به با لیلاد من نحلال الجينات» هكذا رث 
e‏ مات الحسدء والثانيه 
الر الكائنة ف لادد الديد. ولكن الأول صفا سید وا 
اليح الروحيه دمه با لي ١‏ 

ایساننا ا مديد على صورة خحالقه . 


أ - حق المسيح : 
| حق مسح 
ال وا 


~~ E۸ 


لا تمل إا جرأة من بولس الرسول أن يعلن بيقين كشهادة يتمسك بها عوض القسم 
ان «الحق » الذي في المسيح قد صار فيه سواءٌ بسواء» هکذا وني غبر ر یب» یکشف لتا 
بولس الرسول عن حقيقة مذهلة أن صفة كالحق الإهي الكائن في ا لمسيح نستطيع أن 
فتلكها» ولكن لا عجب في هذاء ألسنا ورثة وقد ورثناه في أعظم وأعلى وأغلى صفة له 
وهي البنوة لله» إذ قد صرنا شركاء فيا بالتبني» أي قد صرنا أبناء الله فيه» بنعمة 
المسيح وفضله وسخائه . 


فهل كثير عليناء أنه كا صار لبولس» أن نرث نحن أيضاً الحق الذي ني المسيح» 
وإن كان ا مسح فينا فكيف لا يكون حق المسيح فينا؟ 


ولكن يا للخطورة» إذ كيف يكون حق المسيح فينا ونكذب ؟ أو كيف يكون حق 
المسيح فينا ومتل ء فنا بالباطل أو نشتيه ؟ أو نسلك فيه ؟ 


لقد وهبنا المسيح بدمه أجل صورةء والحق الذي في المسيح هوتاج هذه الصورةء إا 
صفة من صفات الله التي أخحذها المسيح ليعلنها لنا فيه جهاراً: « أنا هو الطر يق والحق 
والخحياة. ) (یو٤‏ ۱ )٦:‏ 


إن كانت قوة البخار قدماً تسيّر القطارء والآن قوة الکهر باء هى الى تسيّره» وهذه 
القوة ها دفع وسرعة مذهلة» فكىم تكون هذه القوة بل كل قوة في العام حتى قوة 
اللصوار يخ» إزاء الحق الذي في المسيح الذي به دان رئيس هذا العام وأسقطه من 
الساأء: 

- « ریس هذا العام یات ولیس له فی شیء!!» (یو٤۳۰:۱)‏ 

«لأن ریس هذا العام قد دین !!» (یو٦۱۱:۱)‏ 

« رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من الساء!!» (لو٠۸:1)‏ 


الكذب هوقوة الشيطان الكبرى› وھو ےہا لأولاده: «لأنه کذاب وأنه 
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الکذاب!!» (یو۸:٤؛)‏ وجه المسيج وهوواقف أمام ضار بيه ثم سائراً حاملاً الصليب باهتمام واحتمال مدهش 
م على الصابيب متقوياً بالصبر الذي فيه» والذي وهبه لك!! وهبه لك بنفس القدر 


فيا للمرارة إن كنا نقف ولوإلى لحظة لنختار بين الحق والكذب» نحن الذين ورن 
K4 # ۰ ." 4 4‏ 
2 م ولو والمدوء والشكر ليكون سندك لتكمل الشهادة حسناً. ألم هبك دم صليبه ؟ 


چوا يح لكي نزم به العدومع كل حيله ! إن دم ا مسيح فينا يتكلم باحق ويحكم 
و يدين: «ألستم تعلمون أننا سندین ملائکة ؟ » (۱ کو :۳) 


ب ص را لمسيح : 
« والرب هدي قلو بكم إلى ححبة الله وإلى صبر ا لمسيح » (۲تس۳:٥).‏ واي صبر؟ 
الصر الذي به احتمل الآلام حتى الوت موت الصليب (في ۸:۲). 


«مستأسرين كل فكرإلى طاعة ا مسح .» (۲ كو٠٠:٠)‏ 

وأيضاً كانت طاعة المسيح بلا حدود» قادته إلى الصليب» وحق إلى الق ولكنه 
قام تارکاً القبر فارغاًء لأنه كان يطيع الآب» وطاعة الله لا تقود قط إلى خسارة أو تيه أو 
ضلال بل إلى نصرة أكيدة وقيامة . 

تقول: وإلى متى أصبر؟ أصبر حتى ي ضيع حي ؟ أصبر حتى تداس كرامتي في 
0 ا أهان واش E‏ وكان سر صبرالمسيح هوعلمه اليقين أنه كان يطيع الآب» فاستان با لفضيحة 
لأرض؟ أصبر حت افقد عافيتي ‏ اصبر حتق E‏ والعار وسار حاملاً صليبه » مدا ذراعيه للمطرقة والمسمار. 


لقد كانت طاعة المسيح مذهلة لأنه م يحتج على الحكم بل قبل حكم الوت بلا تردد 
أوتلسن فکان في طاعته هذه استعلان سر بنو يته للآب» الذي سر هو أيضاً أن يسحقه 
بالحزن: « هکذا أحب الله العام حت بذل آبنه الوحید. » (یو٣:١۱)‏ 


اشا نشاف یت تنشد کنا چن وک نت خت بیت شی هد نمت د تاو هشخ متب هد ش۰ ج ت سیا تة سیت 5 شڈ مشاتطط اخ یغه بمو د تة مدمه م 


نعم نعم » وحتى الوت موت الصليب . 
هذا يكون إن كان دعاء بولس الرسول يصيب انتباه قلبك » فتتدي إلى طريق , 
النصرة والغابة ليس على أعدائك وال كين حقوقك بل الغلبة على العالم» بصبر اليج 
الد يسکن و قلہك حیث شش قوته ونوره من دم المسيح الذي يمدي قلبك إلى سر . 
يد ي فلم 2 ا ر : EE a‏ 8 َ 
احتمال المسیح حتی غلب العالم: «ثقوا آنا قد غلبت العام » (یو٣۱‏ :۳۳) ولکن هذا يکشف أن وراء لطاعة كان الحب» الحب الطاغي الذي جعل الآب لا 


ل ٠ ٠‏ يستهين بآلام ا لمسيح بل وربا أيضاً لكيل حبه العجيب لاونسان !! 
هذه صورة من أجل صور وجه المسيح وهو واقف أمام الذين ضر بوه على ظهره حق 


سال دمه وتمزق لحمه (لأنه معروف أنه بعد الضربة العاشرة بالسوط على الظهر العاري , 
اا والمسیح صرب ۳۹ جلدة)؛ ثم استداروا ليضر بوه على رأسه (موضع . 
كرامة الإنسان)؛ وأخيراً بصقوا ني وجهه الذي رآه بولس الرسول على حقيقته بلمعان ‏ 
أكثرمن الشمس وقت الظهر. ۰ 


حيها يتاج غضبك و يفرغ صبرك» وقبل أن بد ني أن ترد أو تتخذ إجراءك» تذ كر 


0 


اما طاعة المسيح لله فكانت تنسجها خيوط الحبة الأزلية التى للإبن نحو الآب . 


إ4 مکن أا الإخوة أن يقوى أحد على امتلاك طاعة المسيح هذهء إذا م يكن 
حبه يلا القلب ليقود الفم والفكر واليد والرجل لسري طاعته» حتى على الشوك أو 
الان لاهو بواجا «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» ( غل ۲: ١۲)؛‏ «أحب 
حاصته الذين في العام أحبهم إلى انی .» (یو٣١:١)‏ 
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حب المسيح لنا هّن عليه آلام الصليب حى الوت» فالطاعة يز ينها الأم إن كانت 
صادرة عن الحبة . إذن» فالذي يدفعنا أن نركب المصاعب في سبيل تكميل الطاعة هو 
احبةء الحبة السرية التي تنبعث من دم المسيح» فرائحة دم المسيح تفؤح بالحب كل 
الحب» الحب نو الآب ونحونا بلا تحفظ . لذلك» فكل طاعة لا تنبعث من حب المسيح 
النبعث من دمه» داخل قلوبناء فهي طاعة ميتة لا تأى بثمار» بل سرعان ما تذبل 
وتموت . 

وحن لا نطيم إنساناً لتكريه» ولكن نطيع كل إنسان كرامة لن سلّمنا سر الطاعة 
بدم صلیبه . 

كذلك» فحن لا نطيع خوفا من أحد» فنحن حب المسيح والحية تطرد خرف إل 
حارج ؛ إنما نطيع الآخر ين حباً في من من أطاع صالبيه طمعاً في ربح أرواح مغدييه !! 


فإن سكن فينا سر «طاعة المسيح » التي أطاع بها الآب وأطاع بها صالبيه : «مَن 
اون اجان : يسوع الناصري . قال هم يسوع : انا ھو» (یو۱۸ ٤:‏ وه) حینئذ لن 
جز في تأدية الأوامر مر التي تصدر لنا أو علينا ؛ ولن نخاف ولن نرجع إلى خلف» عالين أن 
سر طاعتنا أو «طاعة المسيح » التي فينا ستقودنا إلى انحد!! «أطاع حتی الوت موت 
الصليب. لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه آسماً فوق کل آسم» ۾ لکي تجثوباسم يسوع کل 
ركبة من ني السماء ومن على الأرض ومَنْ تحت الأرض» و يعترف كل لسان أن يسوع 
هو رب مد الله الآب .» (ني ۸:۲و۹ و۱۰ و۱۱) 

وهكذا فإن كنا فلك حق المسیح وصبره وطاعته فسوف نستأسر کل فکر یحکم لنا 
أو عليناء مها كان قاسياً أو عاتياً» إلى طاعة المسيح» طاعة المسيح التي فينا: «وإن 
اُرضت الرتٌ طرق إنسان جعل أعداءه أيضاً يسا ونه » (أم ۱۹ :۷). لا هكن أن يسامنا 
العدىء أي يعاشرنا بالسلام ونحن متمسکون برأینا» متشبٹون جحقوقنا کا نراها 
ونتصورها» مختصمون مع رأي لیے ھا ا چ اا وکن 


E E 


کن بعش کا سک فخ دة شف شف چیھ نای تھ شس ۰ یی ۲ سنتف سامت چ یس مقا به 


مُراضياً لخصمك سر يعاً ما دمت معه ني الطر يق » (متی .)٠٠ : ٥‏ ولیس من فراغ يكون 
في قلبنا فكر ا لمراضاة للخصوم هكذا بسرعة في الطر يق قبل أن تتفاقم الخصومة لحصل إلى 
الشرطي والقاضي . ولكننا من مخزون « طاعة المسيح » التي صاغت قلوبنا الحديدة 
وأفكارنا الجديدة نقدم المراضاة للخصم يسندها الصبر والحبة غير الغاشة «أحبوا 


أعداء کم .» (متی )٤٤: ٥‏ 


إذن» فطاعتنا التی نغلب بہا العام وا خصوم ونستأسر بہا کل فکر» مھا کان معاکساً, 
ومتعالياً» إلى طاعة المسيح هي طاقة روحية جديدة ليست من صنع الحككة البشر ية بل 
منبفقة من دم المسيح الذي كان ثمرة الطاعة» الطاعة حبة الآب التي ارتضت بالسحق 
على الصليب وطاعة الذين قادوه إلى الضرب ثم الصليب : «يا أبتاه آغفر هم لأم لا 
يعلمون ماذا يفعلون . ») ( لو٣۲‏ : )۳٤‏ 


وهكذا كان نوع الإنتقام الذي انتقم به المسيح من أفكار الذين صلبوه والعدو الذي 
خطط ونفذ هذه الجرمة في قلوب الصالبين» إذ قام من بين الأموات وارتفع فجعل الكل 
تحت قدمیه» وأوضم اتل وأخحضع العاتين مم إلى الإستسلام للندم والإعتراف 
با لمسيح رباً وإلها 


وهكذا كل من أراد أن يعيش ب« طاعة المسيح » » عليه ني الأوقات العصيبة أن لا 
يتكلم ولا يفكر ولا يدبر إلا و يده على دم المسيح» راسماً طر يق الصليب أمام عينيه» 
وواثقاً من نصرة القيامة في الناية » عالاً أنه « ليس لأحدٍ حب أعظم من هذا أن يضح 
أحد نفَسَة لجل أحبائه . » (یو٥۱۳:۱)‏ 
د س الام المسيح : 

« لأعرفه وقوة قیامته وش رکة آلامه متشا موته . » (في۳:١٠)‏ 

= «لأنه كا تكثرالام المسيح فينا كذلك باسیح تک رتعز يتنا أيضاً . » 
(۲ کوا:٥)‏ 
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أن تكون فينا «الام المسيح» نعترأننا آستؤمنا عل أعظم EE‏ المسيح 
اکعسب کل شيء ثمناً لآلامه لأنہ احتملھا بکل قسوتا» من جل خلاصنا وراحشنا 
وعزائنا وسرورنا وإكليلنا الأبدي. 


فن يُستأمن على جوه ر الام ا لمسيح ويعظى بالإشتراك العمل فيياء » يدال قوة كه 
ال اف أقامته من الموت وأدخلته إلى محده: «فإني أحسب أن ام الزمان ا 
(حينا نقبالها كشركة في آلام المسيح) لا قاس بالجد العتيد أن يُستعلن فينا. .« 
(رو۱۸:۸) 

- «إن كنا نتأم معه (شركة آلام المسيح) لكي نعمجد أيضاً معه . .) (روA (NY:‏ 


«لأن خمَة ضيقتنا الوقتية تد تدشىء لنا أكثر فأ كثرثقل جد أبدياً ۾ ( ۲ کو٤ (NY:‏ 


ولكن كيف نأخذ جوهر «الام ا مسيح » ونعیشها لتكون اساسا راسخاً في تکو ین 
فکرنا وسل وکنا . على هذا يرد القديس بولس الرسول : «مع المسيح صلبت» ¿ فاخا لا آنا 
بل المسيح يجيا في» (غل ۲ (ve:‏ ). أي إن آلا م المسيح ما قبل الصليب وعلى الصليب 

حتى اموت وها المسيح كعطية مجانية يستطيع كل کل واحد عرف المسیح وآمن بقیامته وقبله 
ربا وإِماً أ آن یقول مع بولس الرسول : «مع المسيح صلبت» أو أن آلام صليب المسيح 
حلت علي وفيّ یوم آمنت بصلیبه ودمه . 


فالسيح إذ قام من بين الأموات حياً» وما عاد يسود عليه الوت بعد» صارت الام 
الصليب حية فالة فيه من أجل تار يه إلى أبد البدين: « ورأيت فإذا في وسط العرش 


والخحيوانات الأربعة وني وسط الشيوخ خروف قا م کأنه مذبوح .» ( ره )٦:‏ 


فا أخذنا قيامته قد منم مع المسيح. «أقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماوبات. (Ce‏ ( کو٣‏ ۰ اف۲ c(1:‏ ھکذا حتماً و بالاو نکون قد أخذنا قوۃ 


وموهبه ومفاعيل آلامه . 
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ا ن ی ن ی ب و کت ف 


ولكن آلام المسيح» إذ هوآبن الله القدوس الذي بلا لوم» لا هكن أن تقاس عمقاً 
وارتفاعاً» فهي بلا حدود كطبيعته. أما نحن فشركة آلامنا مع المسيح في العام تتناسب 
مع طبيعتناء تقل وتزداد بقدر احتمالنا للأججاد التي بعدها. لذلك أكمل القديس بولس 
الآية بحكة روحية قاثلاً : « کا تکٹرآاو م امسيح فيناء كذلك با مسح تكرتعز يتنا 
أيضاً» . أي أنه بقدر استيعابنا للألم الذي عاناه المسيح آخذين منه لأنفسنا أكر نصيب 
کچھ ما پھر عا کل چ من ر م من أجله ومن أجل آسمه» فإنه تراد 
لنا بنفس القد رتعز يات المسيح» أي أن الدسبة محفوظة دانماً و بالقياس الدقيق : 

الام المسيح = تعز ية ا لمسيح . 

وا لمسيح نفسه وبعمل دمه الإلهي بنا جوھ ر آلامه کا ہبنا جوه رتعز یاته . 


فقوة آلام السيح التي احخمل بها الصليب ا عل ن راء جلا رکب 
الصعب كا ركب هو الصليب » تماما بهدوء وصبر وإصرار» وهي موهبة . ولکن يستحيل 
أن شال أحد بهدوء وشكر إلا وتداهمه تعز ية تفوق العقل . لأن الألم ينتهي بالجسد « أ 
العزاء فهو با لروح ولا نپاية له . والألم موهبة والعزاء موهبة : 

- «وأنتع صرتم متمشلن بنا وبالرب إذ قبلع الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح 
القدس.» (١تس١:٦)‏ 
جیع اضطهاداتکم والضيقات الت 8 ية على قضاء اله العادل 
للكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضاً ۰ ( ۲تس 4:۱و٥)‏ 


وهكذاء فالآلام وحدها إن دخلناها بسرور و بفرح الروح القدس (حسب طبيعة 


آلام المسيح ) فهي قادرة أن تكشف عن أعيننا صدق ما يقوله القديس بولس الرسول أننا 


صرنا أقرب إلى ملكوت الله » أو إذا تجاوزنا الزمان نشعرفي الأ أنه هو هو املكوت ! 
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لذلك ما من شهيد قبل الوت من أجل الإسم البارك إلا وكان الفح والسرور 
ينطقان في وجهه بعمل الروح القدس» مع ظهور المسيح عياناً. . أما دم الشهداء المسقوك 
فكان بحسب أنه شركة حقيقية ني كأس دم المسيح: [ أبها الرب الإله القادر عل كل 
غ ى أباركك لأنك رأىت أن تنعم عل فى هذا اليوم وني هذه الساعة أن أشارك ‏ 
ا e e‏ ] الشهید پولیکار 


هذه هي شركة دم السيح التي يقول عن القديس بولس الرسول ني وصف كأس 
البركة . أي إن الدم الذي تشر به تسكن أغطافنا بکل قوته وقدراته ومواهبه !! وکیف 
نحظى بشركة al‏ شركة في «آلام ا لمسيح» ونعتني أو هرب من 
الآلام التي تأتى علينا أو حتى نتذم رعلا ؟؟ 

إن علامة EE E‏ 
NT‏ القدوس : E ES‏ ا 
کل فرح یا إخوتى حينا تقعون في تجارب متنوعة . » (يع١:۲)‏ 

أليست الآلام» إذن» هي تاج الساعين للخلاص؟ « طوبى للرجل الذي يحتمل 
الححربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة (الأبدية ) الذي وعد به الرب للذين يحبونه . » 
(یع۱۲:۱) 

ه - «تعلموا مني لأ ودبع ومتواضع القلب .) ( مت ۱۱ :4( 

دعوة ملخة حرج فا المسيح عن تحفظهء لأنه رأى ني هذه الدعوة أساس المسيرة 
وراءه! ۰ 

لأنه إن كان هناك نداء أن نتمشل با مسيح أو نقتدي به» هن هنا نبتدىء تبلس 
تحت رجلیه کمعلم ونستتي منه کطفل یرضع «من ند السماء» (تك۲۷ (YA:‏ ا 
منه وداعته عیڼا واتضاعه الفر ید ي نوعه وقياسه . الطفل لا يدرس فن الرضاعة وأصوهما 


E EE 


ا ۰ من ےہ تسرف و سان نے متسه مسف ارد سق ناشیا خد حت حه ہی 


قبل أن يلتم شدي أمه» بل بعد أن يولد مباشرة يعرف فه أين الثدي و يرضع مباشرة 
كخبير دون أن يدري عقله شيا عن هذه العملية قط . 


للك خي يقو المسح: : «تعلموا مني» ء فهويضع ثدي نعمته في فنا لنرضع في 
الحال من دسم الساء دون أي تردد أو تفكير أو انتظار أو فحص في مدى الإستحقاق› 
لأن الطفل لوفعل هذا ما رضع قط وما عاش : «أفغر فاك فأملاه» (مزا۸ :£ 
و«نفخ وقال هم آقبلوا الروح القدس.» (يو٠۲۲:۲)‏ 


إن الصحوبة العظمى التي تحرمنا من قبول تعلم المسيح الروحي أنه يحتاج إلى فتح 
الفم الراضع للنعمة لا تح الأذن اميتة!! «رؤجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي الفح 
ولهجة قلي » (إر٥۱۹:۱)؛‏ أو بالحري يحتاج إلى فتح الأذن الروحية الي توصل للقلب 
مسکن الروح مباشرة دون الأذن التي توصل إلى العقل الرقيب الناقد الذي يقيس 
الروحيات على الجسديات حسب القاييس النسبية التي يتحكم فما النطق البشري» 
ولکن الله يطلب الأذن الروحية : : «من له أذ فلیسمع ما يقوله الروح» (رؤ۲ :۹( 
لن ا اي اکلمکم به هوروح وحیاة» (یوه (Ow:‏ . والروح لا يكن أن 
توجهه بيمينك أو عقلك ولا تستطيع أن تحول مساره باراد یو تیت خی ا 
تمرف من آین ياق ولا ل آین يضي» ولکن الذي پقبله لاء فیولد له من جلید وبه 
سمات المسيح!! «مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى بكلمة الله الية الباقية 
إلى الأبد .« )51ط ۳:1( 


إن كلام المسيح هو جحد ذاته «قوة والدة» » فإذا استقر تعلم المسيح في القلب بتحفظ 
e‏ وعناية وسهرء فإنه یقوم بتغیبر شکلنا وتجدید ذهننا فنكون خحليقة حديدة» 
وشيئا فشيثاً لا نعود نشبه أولاد هذا الما » بل نتحول لنكون حسب صرورة والدنا. فحينا 
يقول المسيح : «تعلموا مني » فهو أمر إهي بمثابة فتح طر يق سري للغاية بين قلب المسيح 
وقلبنا حسب قوة سر كلمة المسيح » ليصير قلبنا حسب قلبه في الوداعة والتواضع . 


— 0 — 
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ا 
O O‏ 
E 7 ٤‏ َة 2 

ا الشر ية عاطلاً إن م يكن مانعآ اقبول سر اليح : «لأن الس ) 
ر رل مک کا للا يتعطل صليب المسيح »» لأن «كلمة 1 
هامریت کال 
لرل عند المالكن جهالةء أما عندنا نحن الخلصين فهي ( د 
5 ۰ قرة الله وحكة NETE‏ 

ف وک پا ر داخ زق قو اھ وک آ2 ۱ کا ٤‏ 
بأمر فیکون . | 
ا 
| 


“o 2‏ :»ر 1 ام لأني ودل ومتواضع 
لذلك» حينا يقول ا مسح : تعلمو مني هذه القوة» ودعاء متواضعي 
ونا صر حسب دوه س 


القلب »» فهذا يعني في 
الحقيقة توجيه قوة فالة مؤثرة ن | مفعوحة وليس أمامها عائق عقلي 
الب راا ف ا ا ا 
فكلك حى تأحرد لها مباشرة في القلب وتدمو داحتا إلى آت تبلغ إل قياس س 
- م نزن مسین وطالیین لأجلکم أن تتائو من معرفة میت ف رل و 
لکا کا یمق ارب في کل رضی» مشر ین في کل عمل صالع٤‏ ل ت ب 
روحي“ ر بکل قوة بحسب قدرة بجده لکل صبر وطول أناة برح » شا کر ین 
ار ألا اة ميراث القديسين في الور الذي اننا من ساطان الظلمة يقلن 
اللآب الذي أهلنا لشر كه مير A‏ 
إل ملکوت آبن حبته .» (کوا : ۱۳-۹) 


السيح حينا يقول: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجحدوا راحه 
ا فهويذلك هلتا پقوته اد ر ر ا ا 
1 العادات والأحلاق والسلوكة الفاسد اللي حر من ers‏ 
ولك لیڑقلا إل شرک مبراله مع القدیسین ی ر ر وی ررر اب توا 
1 أي الفتالة ات پلح القدیس پوس الیج ی ی ل ی یکل مربالسلا 
1 تل إليدا سرا مقتضى قدرة جده هوني العطاه ماني حق ت ر ر ررر | 


| ااب متسه لأنستاء فيطلق قابا ولسانابالشكر إذ ستعرف كيف‎ ١ 
ور ¢ ر‎ E 


— 0۸ — 
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۰ بدون من قد جذبناء يوهلا لشركة ميراثه مع القديسين. 


لاحظ هنا أن المسيح هو صاحب المشيئة وصاحب القوة التى تجذبنا لش ركة ميراثه 
مقتضى قدرة بجده» والدور الذي علينا أن نقوم به هوأن فتلىء من هذه المشيئة ونتعرف 
علا بحكمة الروح» فشسلك فيا . الذي يطلبه المسيح منا أن نرضى تماما بدعوته لنبدا 
السك والثر الصالح والفو كالبذرة التي ارتضت أن تخضع ليد الزارع باتضاع وانسحاق 
فتبتق تحت الأرض مدة قليلة فترى نفسها كيف انبشقت إلى أعلى » وقوة الله هي التي 
تنمہا «(«وضع نفسه واطاع حت الموت موت الصليب» لذلك رفعه الله » 
(ي:۸وة). أي أت كل انماع لكل حركة تفا إل أسفل تحرك النعنةء مي 
ظهرت أا ظلم واضطهاد» فإنا تؤول بالصبر إلى ارتفاع لفرح لا ينطق به ولراحة توق 
کل ضیق عانیناه. 


إنه يشير إلى ذلك من بعيد» إنا بصورة سر ية عجيبة : «تعلموا مني (تعلموا من آلامى 
وصبري واضطهادي وظلمي وضيتي وحزني الذي بلغ إلى الموت» وآنظروا ماذا انی اليه 
هذا الإتضاع وهذا السلوك الذي سلكته بوداعة) لأني وديع ومتواضع القلب (وهذا کان 
سر نصرتی » فإذا قبلم أعمال وداعتي واتضاعي فسأھبکم شرکة في مجحدي)» . 


يستحيل أن نون ودعاء متضعین کالمسیح باجتادنا» وتدر يبنا وعرق جبینناء 


حت لو سففنا التراب» لأننا لسنا ني طبيعة التراب أصلاً بل في طبيعة امسيح » وهو الذي 
شاء أن يعطينا ما له. 


فبمشيئة المسيح نأخذ ما للمسيح وليس مشيشتنا _ فقط نطلب 
هذه المشيئة ونرتضي بكل ما تضعه فينا وعلينا بصبر وطول أناة « أن تمتلتوا من معرفة 
مشيمُته في كل حكة وفهم روحي» لتسلکوا کا يحق للرب في کل رضی... نامین في 
معرفة الله ( كل يوم) متقوّين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح . » 


( کوا: ۱۱=۹) 
لقد ركزالمسيح على وداعته واتضاع قلبه» لأا کانا أساسين تالايب 


نے وا 
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والدعامتن اللتبن كانت طاعته للآب تسیر علا ! ! 


أما تالنسة لناء فيكن فيا سر قوة صليب المسيح الممنوحة لناء للعبورفوق 
كافة الضيقات للدخول مع المسيح إلى راحة المسيح «فتجدوا راحة لنفوسكم » . 
HR‏ غخضع» بالروح وليس بالعقل» هذا التعلم الديناميكي آي ٠‏ 
انحرّلك ازى بظهر الفكر العادي أت تعام اليب في ين أنه هو جحد ذاته وة فعاله تدع 
الإنسان من الأرض إلى الات ن لصق إل اة من الوت إل اا٠‏ 
ز- غن المسيح : 
ررلی ایا أصغر جيع القديسين أغطيَت هذه النعمة ان 


الذي لا تستقصى . » (آاف۸:۳) 


أبشربين الأمم بغت المسيح 


لخت إلشحات أن تدر هذا الإستعلان الذي يدعمه الوحي الإهي من القديس 


ضطهاداً قتا وتشر يذ الذي 
بولس» الذى هو شاول الذي كان يضطهد يسوع اضطهادا وصل إلى قتل وتشر يد الدين 
کانوا ینادون باسمه !! 
کن لعجب بم أن جرا أنتمة ان آي غبته قد انسکیت في لب بون 
بالروح القدس بعد العماد مياشرةء وسل اسبح في قلبه بالإيان وتطق جا عرنه ٠ا‏ ري 
ن کل أعماق الل : ۰ وما هی أعماق الله ؟ 
إا وار ت ا ق اغاق ا ا ۱( 0 
وكيف اسمعلنت هذه الأعماق إلا بيسوع المسيح وني يس امس . ليس هون : 
ES‏ الإهي: « الله بعد ما كلم الآباء بالانبياء قديا بأنواع وطرق كثيرة» 
لاف اا الأحية فى آبنه» الذي جعله وارثاً لكل شيء» الذي به أيضا عمل 
1 5 ء قدرته ؛ 
العالين»› الذي وهو بہاء (شعاع) جده ورسم و رخال کل ا کک رنه 
بعد ما صنع بنضسه تطهيرا لتطايانا جاس ني بين العظمة في الأعالي» صائرا اعذ م من 


الملاثكة مقدارما ورث آسماً (آبن الله ) أفضل منهم .» (عب۱:۱د٤)‏ 


کک 0 کک 


ولکن ماذا قال الله للانبياء قدماً عن آبنه المسيا؟ الذي صار بالتجسد هو هويسوع 
الناصري المصلوب ؟؟ 


لقد أعلن الله لإشعياء النبي عمّن سيكون ا سيا الآى» فكتب إشعياء وهويتعجب 
ما يكتب: «لأنه يولد لنا ولد (بالتحسد) ونعظى آبناً (أبن الإنسان) وتكون الر ياسة 
عل کک وی ا ی ن ا ا ا ف ا ر 
السلام» لمو ر ياسته وللسلام لا ہاية . » ([إش۹:۹٠-۷)‏ 


هذا ما کان یعرفه شاول» ولکنه بعد أن انفتحت بصيرته كني وأعظم من ني للعهد 
اد اور هذا هو هويسوع المصلوب !! فأضاف على ما سمعه إشعياء من فم الله 
ورآه مبشّراً به العبرانيين بني جنسه ليتحققوا أن يسوع هوالمسيا بهاء جد الله ورسم 
جوهره» وهو نفسه الذي أدركه يوحنا الرسول أنه « كلمة » الله ذاتها» اللوعّس» الذي 
کل شيء به کان و بغيره ۾ يکن شيء ما کان والذي فيه صارت للإنسان حياة أبدية 
مع الله » فهو خالق العا مين أو الحياتين: حياة هذا الدهربكل ما فاء وحياة الدهر الآ 
بنورها الحقيقى الذي أضاء ظلمة الإنسان: 


- «الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت أبن عبته... الذي هو صورة 
الله غير المنظور بكر كل خليقة ء فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض» ما 
بُری وما لا یُری» سواء کان عروشاً أم سیادات آم ر ياسات م سلا طن» الکل به وله 
قد حلق» الذي هوقبل كل شيء وفيه يقوم الكل... فيه .سرن بحل كل الملء. » 
( کو ا :۱۹-۱۳) 


وظل القديس بولس الرسول يخبر كل أيام حياته بفضل الذي دعاه من الظلمة إلى 
نوره العجيب . 


لقد كتب الإنجيليون الأر بعة مع بطرس الرسول و يعقوب وهوذا في رسائلهم عن غنى 


ت 
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السيح»› ولكن ليس كبولس الرسول الذي بلغ المدى واية العرض والطول والعمق 
والإرتفاع» وأخیراً اعترف أنه « غنی » لا بستقصى قط . يقول ما م تر عين ول تمع به 
أذن ول يخطرعلى قلب بشر هذا أعلنه اله بروحه لبولس الرسول» فاستقر احيرا أنه لا 
يسوغ أن ينطق أو يكتب بكل ما رأى وسمع عن هذا الى الذي ني يسع المسيح والذي 
أعده ليكون ميراثً لنا !! أم بحل الروح القدس في قلوبنا ؟ ألم يبنا المسيح ني موته وقيامته 
وصعوده شركة في هذا كله؟ ثم بعد ذلك کله سکب فینا روحه» أي روح التبني» الذي 
به نصرخ نحو الله يا أبا الآب؟ ثم إن الروح نفسه صاريشهد لأرواحنا آننا أولاد الله بعد 
أن تبتانا الله ني ا لمسيح» إذ ولدنا ثانية لا من دم ولا من جسد» بل من الله بالاء والريح 
والكلمة والدم؟ وإذ صرنا أولاداً» صرنا ورثة أيضاً ( أي بالتالي) ورثة اله !! وارثون مع 
المسیح في کل غناه!!؟ 

ولكن ليس هيّناً أو يسيراً كل هذا الذي أعلنه الله للقديس بولس عن غنى المح 
الذي ورثناه» آسمعه يقول » والأمريخصّك أنت : 


«إن كنتم قد سمعتم بحدبيرنعمة الله امعطاة لي لأجلكم» أنه بإعلان عرفني 
ال لدی بحسبه حينا تقرأونه تقدر ون أن تفهموا درايتي بسر ا مسيح الذي ني أجيال 
حرم بُعرّف به بنو البشر (حتى كل ما أعلن في العهد القديم حت زمن الرسل) كا قد 
أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح (معلمي العهد الجديد). » 

وما هوير المسيح هذا الذي يدخل ني دائرة غنى المسيح ؟ 

«... أن الأمم شركاء في الميراث» والجسد» ونوال موعده (الروح القدس) في ا لمسيح 
بالإنجیل.» (أف۲:۳-١)‏ 

إذن» فقد عرفنا السر» سر المسيح الذي هولي ولك» ننا شركاء ني ميراث كل غنى 
المسيح الذي لا يُستقصى»› وشركاء في الجسد أي متحدون با مسیح في اله » وش رکاء في 
الروح القدس» وبالتالي شركاء ني كل صفات المسيح ومواهبه وعطاياه . أسمع ا لمسيح 


۲ س 


| 


وهویکلم الآب: « كل ما هول فهولك» وما هولك فهولي وأنا مد فہم» 
(یو۱۰:۱۷)» «» ليكونوا هم أيضا واحداً فيناء ليؤمن العام أنك أر ا 
(يو۷ : .)۲١‏ أي إن الإتحاد با لمسيح والآب سيكون هو سبب الإمان وليس العكس. 


هنا المسيح يطلب لنا الإتحاد به وبالآب» هذا هو« إمان المسيح» الذي أكمل كل 
مطاليبه على الصليب بسقك دمه!! هذا هوغنى المسيح الذي لا بُستقصى و يتجاوز كل 
ما هو معقول !! « وأا قد أعطينهم ا جد الذي أعطيتني لیکونوا واحداً کا أننا نحن واحد» 
(يو۷١:‏ ۲۲). لاحظ قول المسيح عن امجد الذي له بصورته المتبادلة العحيبة: 


«أنا أعطينہم ألحد الذي أعطيتني » . 


- «انا مج د فم » . 


وما هو مد المسيح إلا قيامته الفائقة وارتفاعه إلى أعل السماوات فوق كل رياسة 
وسلطان وکل آسم یسمٌی في هذا الدهرء الذي تعيّن به أنه هو آبن الله ؟ محده هذا کله 
أعطاه لنا ا لمسيح» فصارالمسيح مجُدا فيناء أي مُعلنٌّ فينا قيامته ولاهوته و بنوته الذاتية 
للآب: «إن كنم قد قم مع المسيح فاطلبوا ما فوق» ( كو٣: »)١‏ «أقامنا معه وأجلسنا 
معه في السماو يات » (أف۲:٠)؛‏ الذي «فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنع 
ملوۋون فيه . » ( کو۹:۲و۱۰) 


هذا أمرواقع أكمله الملسيح» ولا يحتاج منا إلى سؤال وطلبة . وصحيح إنه فوق 
متناول العقلء ولكن ما ذنب المسيح وال ؟ ألأنه أعطانا أكثر ما نطلب أو نفقكرء وفوق 
ما نتصوره» یکون ذلك مدعاة لأن نحكم العقل فوق حكة اله ؟ يستحيل أن تخضع حكة 
اله حكتناء ومحال أن تصبح عطية المسيح _ وعطية المسيح هي نفسه س خاضعة 
او اساسا وکنا هنا عمل الإيان الذي عمله فينا الله بواسطة المسيح 
(«الكلمة» . 


ا 
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أمرفكان»!! إن الخليقة الحاضرة بكل حجمها المهول E‏ 

بشرية مها أوتى الإنسان من حكة وعتق وشاخ ي العلم وا معرفة» هذه الخليقة خلقت 
بکلمة الله » الله أمر فكان العام . 


فهل نعارإذا كانت الخليقة الروحية الجديدة على نفس المستوى ؟ « مولودين ثانية لا 
من زرع بفتی» بل ما لا يفن (بل) بكلمة الله الحية الباقية إلى لأبد» (۱بط٠:۲۳).‏ 
ا ا هو هو الذي عمل الله به العا مين!! العتيق والجديد» كل ما في 
الأرض وكل ما فی الساء. مع أن الروحاني خحلق وتم تدبيره قبل ا لمادي : رر کا اختارنا 
فیه قبل تأسیس العام لنکون قدیسین و بلا لوم قدامه ي الحبة» (أف١:٤)»ء‏ « الذي فيه 
E‏ غفران الخطايا» حسب غفى نعمته التي أجزها نا بكل حكلة وفطنة إذ 
عرّفنا بي مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل 
ا ني السموات (أولاً) وما عل الأرض في ذاك.» (أف١:۷-١٠)‏ 


هذا هواستعلان لله الصادق للقديس بولس الرسول» وهذه هي بشارته التي تنطق 
ا ۴ . ٤‏ : ۰ الأقطا 
بدرايته الفائقة بسر المسيح فعلاًء الأمر الذي جعله لا بيدأ ليل هاري كل ر 
ل «أنير ا جميع ني ما هوشركة السرا كتوم منذ الدهور ي اله» خالق اجمیع بيسوع 
الملسيح = لکی یعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماو يات الكني ج 
(أنا وأنت مع بولس)» بجحكمة الله المتنوعة؛ حب قصد الدهورء الذي صنعه ي 
ال لا سے اءة وقدوم اماه (هو) عن ثقة . » ( آف۳ )١۱١-۹:‏ 

المسيح يسوع ربنا الذي به لنا جر ءه ودم :ء٠‏ 

وماذا يبق لنا الآن إلا أن نقول مين . 
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کے 
مسيح الرجاء 


OOO 


«متذكرين بلا انقطاع عمل إمانكم» وتعب 
يسوع المسيح» أمام الله وأبینا. » ( ۱تس ۳:۱) 


بتکم » وصبر رجائکم » ر بنا 


لولا أن المسيح هو رجاؤنا الوحيد ورجاء البشرية كلهاء ما سمعنا عن إنجيل ورسل 


وقدیسین وشهداء ! 

فوق أن السيح صلب وبر وقام وصعد إلى أعل ألسموات» فوق هذا کله و بعد هذا 
كله فإن شخص المسيح الحي يبق معنا كأقوى سند في هذا العام وأعظم عزاء في 
الضيق » خاصة لاإنسان الضعيف المسكين! 

- «لا آترککم یتامی . إنی آنی إلیکم . » (یو٤۱۸:۱)‏ 


¥ 4 ف 4 2 ,مء ٤ E‏ ا ٤‏ 
سے «إني انا حي فانم ستحيون . ي دلك اليوم تعلمون ای آنا ٤‏ اي وانم في وانا 


فیکم . » (یو٤۱۹:۱و۲۰)‏ 


- «والذي يحبني يحبه أي وأنا أحبه وأظهر له ذاتی .» (یو٤ )۲٠: ١‏ 
- «لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًاً. » ( یو٥۱ )٥:‏ 


٤ 1 5 f 5‏ 0 
«عرفهم اسسك وساعرفهم لیكون فم الحب الذي احببتی به وأكون آنا 


ہم .) (یو۲۹:۱۷) 


کو 


eoptitbödk$.blogspot.com 


« کا أحبنی اللآب كذلك أحببتكم أنا. » (یو٥۹:۱٩)‏ 

«ھا نا معکم کل الأیام إلى آنقضاء الدهر. » (متی۲۸: )۲١‏ 

هذا تحدد» لا من وعد المسيح نفسه فحسب» بل وأيضاً من تجر بة الرسل والشهداء 
والقديسن والكنيسة كلها» أنه حقاً كذلك . 

- «الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا وأما 
شركتنا نحن فهي مع الآب ومع آبنه يسع المسيح» ونكتب إليكم هذا لكي يكون 
فرحکم کاملاً. » (۱یوا :۳و٤‏ ) 

«فقال الرب لبولس برؤ يا في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني آنا معك 
ولا يقع بك أحد ليؤذيك. » (أ٘ع۹:۱۸و١٠)‏ 

- «عالماً أن سحل مسكتي قريب كا أعلىن لي ربنا يسع المسيح أيضا. » 
(۲بط۱:٤۱)‏ ۰ ) 

«الذى بجحسبه حينا تقرأونه تقدر ون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي ني أجيال 
أحرل يعرف به بنوالبشر كا قد أعن الآن لرسله القديسين وأنبياثه بالروح .» 
(أف ٤:۳‏ وه) 

من هذه الآيات يتبين كيف ظل الرب يارس حضوره غير المنظورء والنظور أحياناً 
كا ظهر لبولس» ليعلن هم عن قيادته للكنيسة وعن سر الخلاص يقومم و يعزم 
و يلهمهم ماذا يعملول . 

فا لمسیح حقق ولا یزال يحقق بالفعل وعده المقدس: «ها أنا معكم كل الأيام إل 
انقضاء الدهر» (مت۲۸:٠۲).‏ لقد أثبت المسيح أنه رجاؤنا حقاً. وهکذا يشجعنا 
القديس بطرس الرسول أن نسلك كا سلكوا هم : «الذي وإن م تروه حبونه» ذلك وإ 


۹ 


blogspot.com 


کنتم لا ترونه الآن لکن تؤمنون به فتبتهجون بفرچ لا ينطق به ومیږٍ. » (۱ بط ۸:۱) 


أما القديس بولس الرسول فيركزني رسالته إلى أهل تسالونيكي على أن ا لمسيح هو 
صبر رجائهم : «متذکرین بلا انقطاع عمل إانكم وتعب حبتكم وصبررجائکم ر بنا 
يسع الملسيح مام الله وأبینا» ( ۱تس .)۳:١‏ و يلاحظ هنا أن المسيح يجيء في هذه 
الأية كموضرع الرجاء. فلم يكتب : «رجاؤكم في المسيح» بل « صر رجائكم ربنا 
يسوع ا لمسيح » : 

Tfjç Öropovîg Tig BAriSog toi kvptov pêv’ Inco XpıoTtod. 

أي أن المسيح هوبنفسه رجاؤنا الذي نعيش عليه ونستمد منه أملنا وتعز يتنا بل هو 
أيضا أملنا في هذا العام وعزاؤنا الوحيد» كا كان للقديس بولس و بقية الرسل 
والکشائس. وکنيستنا تصلي إليه: «أنت هو رجاؤنا کلنا»» و«یا رجاء من لیس له 
رجاء»» و«عزاء صغيري القلوب» . 


ولكن لا يظن أحد أن قوة رجاء وعزاء المسيح تعمل هذا الدهرء أي محرد تعز ية » 
فهذا الدهر لا عزاء فيه ولا رجاء له لأنه قد ضع في الشر ير» بل نحن نستمد من المسيح 
رجاء وعزاء للحياة الابدية » فا لمسيح لا مسح دموعنا هنا ولا يورثنا شيثاً من غناه لحساب 
هذا العام » بل يدنا من خلال حضوره الشخصي فينا الآن بإيان ورجاء وجودنا معه 
هناك ليراث حياتدا السعيدة مع أبيه الصالح : « إن كان لنا في هذه الخحياة فقط رجاء في 
المسیح فإننا شت جیع الناس.» )٠۹:۱ ٥وک ١(‏ 


ولک رجاءنا حتى من خلال دموعنا وأحزاننا وأثقالنا قم ثابت ني المسيح لقيامة 
وحياة أبدية وش ركة فرح ومسرة وسعادة حقيقية « مع الآب وع آبنه يسوع المسيح » . 
هوالذي يخاطبه داود الني: «آجعل أنت دموعی في زفك. آما هی في سفرك » 
(مز ٥٦‏ :۸)؟ ۰ 1 


— ۷ 
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وهكذا فإن «رجاء المسيح» يتجلى في قلوبنا الآن كقوة دافعة تمدنا بطاقة للحياة 
بلا تخاذل ولا یأس فنتخطی بہا کل موم الدنیا وضیقاتا مهما بلغت حت الوت . أليس 
سد الوت فام شت :ادا مرها ني كياننا؟ أم مم مع الح ؟ أل ا الخ روخ 
القدوس ليضمن قيامتنا منذ الآن؟ ألم يعطنا وعداً إمياً : «إلي أنا حي و انع ستحيون» 
(يو٤ا:۱۹).‏ أو ماذا تقوم شهادتنا للمسيح الآن إلا بالرجاء الذي نستمده منه؟ أو 
كيف نثق في كل مواعيد ا مسيح إلا بقة الرجاء الذي انغرس في لحمنا وسرى في دمنا؟ 


ألم يقل الوحي الإ لهي على فم القديس بولس الرسول: «نحن بالرجاء خلصنا» 
(رو۲۵:۸)» جاعلاً الرجاء قوةٌ تجمع الماضي والحاضر والمستقبل معا!!؟ ولکن یستطرد 
القديس بولس لينني من ذهننا إطلاقاً أي رجاء في هذا الدهر أو في دائرة المنظور فيحبس 
رجاءنا ي مسيح القيامة والحياة الأبدية فقط» « ولكن الرجاء ا لمنظور ليس رجاء» ... 
ولکن إن کنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. » (رو۲:۸٤۲و٥۲)‏ 


آ١‏ ! لقد برح هذا الحوقع بجميع القديسين بلا استثناء» والكنيسة أيضا على مر 
الدهوںء وخاصة كنية القرون الال تة الب والفك والصرف الضادق: 
كنيسة انتظارالرب لا بتوقع فقط بل بفارغ الصبر. وني هذا يقول القديس بطرس 
الرسول : «منتظر ين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب» (۲بط ۱۲:۳)» حت أنه في صم 
القداس د فى القرون الأول «في قداس الديداخى»( ) كان اللأسقف بعد أن يصلي 
E es‏ والشعب يردد وراءه بصراخ: «ماران آثا» الذي تفسيره : 
«تعال یا رب » ! 

وليس من فراغ قد تسجُل لنا هذا النداء ني صلاة القداس» بل هومأخوذ من سفر 
الرؤ يا حيث يسمع القديس يوحنا في ختام الرؤ يا الوعد الإهي مجيء الرب يسع م 
الجواب بالآمين: «يقول الشاهد بهذا , نعم»: أنا آنى سر يعأً. آمين تعال أيها الرب 


.٠٠٠ص أنظر كتاب؛ «الإفخارستيا والقداس »» الجزء الأول » الطبعة الأول»‎ )١( 


ا چ کے 


ا 


١ 


يسوع ) (رؤ۲۲: (١‏ وهكکذا صارت بنصها وحروفها جزءاً لا يتحزأ من قداس 
الكنيسة» ولکن سقطت ما فترت الحرة المشتعلة » إذ ظن العقليون آنه جيءَ منظور» فلا 
أبطأً العر يس نافوا» ولكن ألم يحذرنا القديس.بولس الرسول أن لا نترجى المنظور؟ 


ثم في خحبرته الروحية - التي رأى فبا الرب وسمع كلمة من فه - التي جاءت على 
أعلى مستوى يكن للحواس أن تستشفه من خلال قناع الجسد» يقول القديس بولس 
الرسول: «والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكم م يسمعوا صوت الذي 
کلمني» (أع۲۲ :). هکذا یظهر الرب لتقیه و یتکلم معهم» فیراه واحد ولا راه 
الآخر» و يسمعه الواحد ولا يسمعه الآخر: اتخات هن الرس رد اراح 


وتترك الأخحرى .» (مت٤۲:١٤)‏ 


عجيب هو رجاء المسيح هذاء فهو رجاء لا يعمل إلا مع «النتعظر ين والطالبين سرعة 
مجيء يوم الرب» . ألم تم الرب - الشاهد الأمین ‏ سفر الرؤ يا آخر أسفار الكتاب 
المقدس: «نعم أنا آتى سر يعاً» ؟ وكأنى بالصلاة التي تخلومن « ماران آثا»ء تخلو أيضاً 
من رجاء المسيح !! 

ثم إن م يكن ميراثنا السمائي الفاخرمع المسيح في الله حياً في رجائنا الآن» فهل 
نستطيع أن ننجومن شهوة الموار يث الأرضية واقتناء الأشياء التي ني العام ؟ ألم يمل 
الوحي الإمي: «لا تحبوا العام ولا الأشياء التي في العام» (١يو۲:١٠).‏ ولاذا هذا 
الي القاطع؟ أليس لكي متلىء رجاؤنا « ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل 
امحضوظ في السموات لأجلكم» (راجع ١بط١:4)؟‏ هذا کان عند الرسول پولس أمراً 
على مستوى اليقن الغابت: : «لأننا نعلم أنه إن قف جا الأرضي فلنا في 
السموات بناء من الله بیت غبر مصنوع بیلٍ» أبدي. » (۲ كوه )١:‏ 


أما علامة الرجاء الحي في المسيح الآن من نحوالحياة معه هناك وتذوق ملكوته » فتأتق 
بوجه آخحرلا يِل قوة» وني نفس الوقت لا يُضعف رجاءنا في انتظار مجيء المسيح . هذا 


يعللنه القديس بولس الرسول كاشفاً عن وجدان واقعي يز يد رجاءه ني ا لمسيح وضوحاً: 
«لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح» (في١:١٠).‏ إت راء اق باشقا 
O BE‏ :۲ أو من طرفتا نحن : «لأننا 
سنراه کا هو. ) (۱یو۲:۴) 


نعم» إن كنا حقاً نشتبي أن ننطلق باستمداد القباء بكال السعي» بحفظ الإيان» 
فحقاً يكون رجاؤنا حياً في ا لمسيح . وإن كنا ننظر إلى الرب كل يوم في الصلاة بوجه 
مكشوف ونتفرس في وجهه لنتغير من جد إل جد بحسب عمل الرب الري» فحين 
سیتر فينا يقين الرجاء بلقا وجه ا لمسيح وجهاً لوجه : «فإننا الآن ننظر ني مراة» في 
لغز» لکن حينئلٍ وجهاً لوجه » .)٠١ :٠٣وك ١(‏ ولكن للأسف فإن ضعف الترجة هنا 
خض من حرارة المعنى في اللغة اليونانية الأصلية التي كتب با القديس بولس الرسول » 
فهي ف الأصل اليوJli‏ : RPOOWROV RpOç rpoowrov‏ بخ د ا 
مشدوداً لشخص أو شخصاً متجهاً غو شخص» ونفس الحرف 6م هوالذي 
استخدمه إنجيل القديس يوحنا : « والكلمة كان عند الله » (يوا:٠).‏ فكلمة «عند» 
محرحمة عن حرف ۸064 . وهي المعية التي أفصح عنها القديس بولس الرسول كثيراً 
وصفاً لحالة وجودنا مع المسيح فوق وحالة كوننا مع المسيح . 


أما الآن» فنحن نختبر حالة وجودنا في المسيح سرا بالروح كإتحاد غير منظور. ولکن 
هناك يستعلن السر: «نعلم أنه إذا أُظهر نکون مله لأٌننا سنراه کا هو. وکل من عنده 
هذا الرحاء به طهر نفس کہا هو طاهر!!!» (۱یو٣ (Tm:‏ 


وهذا الرجاء الذي يكشف عن دقائقه القدیس يوحنا الرسول بقوله إننا سنراه كا 
و «لأننا سنکون مثله »» يوضح سببه القدیس بولس الرسول بقوله : «فإن سيرتنا حن 
هي في السموات» التي منها ننعظر حلصا أ هو الرب يسوع المسيح الذي سيغيّر شكل جسد 
تواضعنا لیکون على صورة جسد مجده» ( ي٣‏ ۰و ))» أي سنکون مثله . ويذلك فان 


هذا الرحاء الحى نجده عقيدة ثابتة بنصها عند القديس يوحنا الرسول کا هي عند 


س ول س 


د ف ا ن و ت م جا ي و ج و مو ب و 


القديس بولس الرسول أيضاً. وهذا يعطينا فرصة لكي نستمع 
ا ا ا و 
من شوائب شهوة العام والجسد ليكون على مستوى اللقاء بهذه ألرؤ ية لكي لا مخجل 
منه» لأنه واضح أن ال O O‏ 
التطهر: « والآن أا الأولاد آثبتوا فيه حت إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه ني 


)۲۸: ٣۲وی‎ ٣ ( » . محینه‎ 


نعم» هذا راء العجيب كفيل بأن يد شدة جذب العام لنا وجعله وكأنه لا 
یکون!! «فأقول هذاء أا الإأخوة» الوقت منذ الآن مقصّر لكي يكون الذين همم نساء 
کان لیس غم ؛ والذین یبکون (علی ما فيه ومن فیه) کا نم لا یبکون ؛ والذین يفرحون 
(هدایاه وچجده وماله وعره وهنائه) کا: نهم لا يفرحون ؛ والذین يشترون ( و یکنزون مالا 
وعقاراً وسقتنيات) كأ: N N‏ العام (الظهور واكتساب 
الراكزوإظهار القوة والإقتدار) كأم لا يستعملونه » لأن (عند الذين يترجُون الرب 
والحياة التي لا تزول) هيئة هذا ET‏ 


O 


ا 


coptic-books.blogspot.com 


¥ 
ا 


«لأن ,محبة المسيح» تحصرنا» ( ۲ کوه : )۱٤‏ 


O0 


«ليحل المسيح بالإهان في قلوبكم وأنعم معأصّلون ومتأسسون في امحبة حقق 
تستطيعوا أن تدركوا مع جيع القديسين... وتعرفوا «محبة المسيح» الفائقة ا لمعرفة» 
لکی تمتلئوا إلى کل ملء الله . » (أف۹-۱۷:۳١۱١)‏ 


إن مسيحيتنا قابة برمتها على الحبة . 


حبة الآب : 
بل تكون له الحياة الأبدية. » (يو٣:١٠)‏ 


«لأنك أحببتى قبل إنشاء العام . ) (یو۱۷:٤۲)‏ 
- «ولیعلم العام أنك أرسلتني وأحببتہم کا أحببتنی .» (یو۲۳:۱۷) 
- «الآب يحب الإبن» وقد دفع کل شيء في یدیه . » (یو۳: )۳١‏ 


- «الآب يحب الإبن ويريه جيع ما هويعمله وسير يه أعمالاً أعظم من هذه 
لتتعجبوا نتم .» (یوه : )۲١‏ 


ست م 


ا ا 


«لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم اني من عند الله حرجت . ) 
(یو٦۲۷:۱)‏ 


- «لیکون فہم 


محبة الإبن : 
«ولكن ليفهم العام أي 
(یو٤‏ ۱ :۳۱) 


« کا ا حبني الآب كذلك أحببتكم أا ۰ يو1 )٩:‏ 


- «آثبتوا ي محبي» إن حفظتم وصاياي تثبتور 
وصايا أي وأثبت في عبته . .» ( يو ٩:‏ و٠)‏ 


الحب الذي أحببتني به وأ کون انا فہم .» (یو۲۹:۱۷) 


ات الآاب» وکا أوصاني الآب هکذا أفعل .( 


ٺ في عبتي . کا أي انا قد حفظت 


- «إذ كان قد أحب خاصته الذين في العام أحبهم إلى المنتمى . » (يو٣١:١)‏ 
- «أحبني وأسلم نفسه لأجلي .» (غل )۲١:۲‏ 

- «أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. » (يوه١:٤٠)‏ 

إذن» فسربذل الآب لابن لتككيل حلاص الإنسان قائم على أساسين: 


الأول: قائم على محبة الآب للإبن» التي هي من قبل إنشاء العام » حيث يتجل 
الصليب كعمل يخلوتماماً من قسوة الآب عل آبنه» بل يقوم على ملء الس ال 
الذي سيؤول إليه الصليب سواء للمصلوب أو الذين صلب لأجلهم . لذلك قيل إن الآب 
«سَرٌ بأن يسحقه با حزن ۰ (إإش۳ه:١٠)‏ 


والشاني: يقوم على أساس حبة الإبن للآب كلازمة لزوماً مطلقاً لتككيل الطاعة حتق 
الوت موت الصليب . 
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الأول : حب الآب لا الذي يساوي آلام المسيح على الصليب تماماء وإلا امتنع 
اللآب عن هذه التضحية المؤلة . : 


الغاني: حب المسيح لنا وإلا ما استطاع أن يُقبل على الذبح وا موت : «من أجل 
السرور الموضوع أمامه | حتمل الصلیب» (عب ۲:۱۲)» أي مسرته بنصرته هو» ومسرته 
بنصرتنا نحن فيه : «أحبني وأسلم نفسه لأجلي . » (غل۲: )۲١‏ 

وا ااا اشاش الحب الذي يقوم عليه الصليب والفداء من كافة نواحیه | 
وأطرافه» انكشف سر الحب هذا بجميع أوضاعه» سواء حب الأب لنا أو حب امس 
لناء السرالذي كان فيا مذ الدهور؛ كا انكشف عمق سر منبع ا لحب الأصلي الذي 
یربط الآب بالإبن والإبن بالآب» الذي هو جوهر اله في ذاته الذي انتقلت إلينا صورته | 
طبق الأصل: «ليكون فم الحب الذي أحببتني به (من قبل إنشاء العالم) وأكون آنا i‏ 
فيم (سر الإتحاد القائم على الحبة الخفية في دم صليبه ) . » (يو۷ )٠١:‏ 

أي إن طاقة الحب الإمي الممنوحة لنا جانا وامخظط ها من قبل إنشاء العالم» سوام 
من الآب نحونا أو بالسيح نحوناء هي القوة التي تتوقف عليها علاقتنا الشخصية بالاب | 
والإبن من خلال هذه الشركة السر ية اموضوع أساسها جانا فينا والتي انسكبت علينا لي ۱ 
وا القدى ٠‏ «رلأن عبة الله (الآب والإبن) قد انسكبت في قلوبنا بالروح | 
قلوبنا بالروح القدس: «لال عم N‏ | 
القدس المُعظى لنا.» (روه:١)‏ ا 

ا که سراد ن ااب آون ال هی الى اغات عا ج 
ماثلة من جانبنا حو الآب والإبن: « نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً» (۱ يو٤‏ :۱۹)» وكان 
کلمة «رلأنه» تفید أن طاقة حب اله لا تنشیء فينا طاقة حب نحره مساو ية ها 11! 


۷٤ س‎ 


وصلقنا امحبة التي لله فينا: الله محبة: ومن يشبت في الحبة (هذه) 


يبت في الله ,» 
(۱بو؟ )۱٦:‏ 


على أن استعلان سرّححبة الله فينا ومحبتنا لله» لا يكن أن يظهر عل حقيقته 
الصادقة » إلا إذا شهدنا للمسيح لأنه مركز الحبة بيننا و بين الله : « بهذا أظهرت عحبة ال 
فینا أن الله قد آرسل آبنه الوحید إلى العام لکي نحیا به» ( ١یو‏ : .)٩‏ ولکن حبنا له هو 
الشاني دايماً بعد حبه لنا على مستوى الصليب: «في هذا هي الحبة ليس أثنا نحن أحببنا 
له بل أنه هوأحبنا وأرسل آبنه كقًارة مخطايانا» (١يو؛‏ : .)٠١‏ إذن» صدق الحبة سواء 
من الله لنا أو منا لله لا يقوم إلا بقبول المسي بأء ثم الشهادة له باعتبار أ 
ا م إلا بقبول المسيح مصلوباء ثم الشهادة له باعتبار أنه عمل 

أما منتى ت محبة الله من جهة تقديم آبنه كمًارة لخطايانا» فهو أن ينفتح أمامنا 
الباب وا محال محبة الله الآب ولأن تدعى أولاداً له : « أنظروا أية حبة أعطانا الآب حتى 
ندعى أولاد الله » (١يو۴:٠).‏ لذلك يستحيل أن يدرك أحد عبة الله الآب الحقيقة 
ا لمؤهلة للحياة في ملكوته » إلا إذا كانت لنا حياة مع المسيح أولاً : «بمذا أظهرت عة ال 
فينا: أن الله قد أرسل أبنه الوحيد إلى العام لكي نحیا به .» (۱يو؛ )٩:‏ 


امتحان طبيعة محبتنا لله » 
الأمر الأول: ثبوت النحبة فوق كل شىء: 


- «ونحن عرفنا وصدقنا الحبة التى لله فينا: الله حبة و ن ثبت في انحبة (بكل 
مطالبہا : نحو الآب والإبن والآخحر ین) یثبت في الله والله فيه . » ( ۱ يو٤ )۱٩:‏ 


اي أن كل من قكون محبته ثابقة على الدوام سواء تجاه الآب أوتجاه الإبن أو تجاه 
كل الناس» يكون قد تأكد من بة الله نحوه المتمثلة في عمل دم ا لمسيح فينا. 


ص و سے 
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الأمر الثاني : الثقة في الضمبربالبراءة من الدينونة : ) 
ذا تكملت حبة الله فيناء أن يكون لنا ثقة في يوم الدين.» باجح 
يو٤‏ :۱۷( ا 
أی أن كل من لا يلومه ضميره من جهة الخطايا و يكون له ثقة في بر اسبح وعمل 
ثقة ة رقَوة قيامة | 
دمه لغفرة خطاياه وتصبح له كامل ثقة من جهة عبور الوت إلى اليا رقو يامة المسيح 
تکون محبة الله ملت فيه . 


الأمرالثالث: حبة الآخرين: 
إا لحب بالتضحية والبذل جقنضى طبيعة الدم الذي فينا : ٠‏ 
لن الله أحنا مانا و بذل آبنه من أجلنا لنتبرر بدمه ونحیا بروحه لذلك أصبح من 
الہ اتی فی قلو بنا ولا دم المسیح یکن أن یبقیا عاطلین فینا» بل ما يعملا على تسس 
ق « ذا قد عرفنا 
نفوسنا لأجل الإخوة.» (١يو٣:١٠)‏ 
ناذا فاضت عة الله فى قلوبنا نحوالآخحر ين ووضعنا نفوسنا و بذلناها من أجلهم ؛ 
كان ذلك أكر دليل على أن دم المسيح أحيانا وأن محبته قد انسکبت في قلوبنا: « حن 
نعام أننا قد انتقلنا من الوت إل الحياةء لأننا تحب الإخوة» ( ١و٣ »)٠٤:‏ تماما 
کعمل دم المسیح . 
فاذا توقفت عبتن نو الآخحر ين» كان ذلك دليلاً على قوقف تيار 
نستمده من دم المسيح : « من لا حب أخاه يبق في اموت .» (۱ يو٣ )١٤:‏ 


الحب والحياة الذي 


وقد ل ال يوحنا الرسول ««(عمل الر»» أي کل صنوف أعمال العبادة من 
مساو يا تحبة الإحوة: « كل من لا يفغل الر فليس من 


وصلاة و سجحود ود 0 8 " 
.)١‏ والقديس بولس الرسول يقول : «الحبة 


اله » وکذا م لا يحب أخاه» (١يو٣:‏ 


۷۹ 


اق ت ق ت ج م ج بے چ جک د 


اة أن ذاك وضع نفسه لأجلناء فنحن ينبغي لنا أن نفع 


هي تکمیل الناموس.» (رو۰:۱۳٠۱)‏ 


كا لك عل القد م ا الرسول محبة الإخزة لازمة حتمية من لوازم كمال أو 
تيل محبة اله : «الله م ينظره أحد قط» إن أحب بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا 
( کجماعة) وبته تکون قد تکمّلت فینا» (۱یو٤‏ : ۱۲). کا جعل القدیس یوحنا کا 
من يحب الآخرين مثابة مَنْ ينال عهد البنو ية من الله !! «أما الأحباء لنحب بعضنا 
بعضاً لأن الحبة هي من الله . وكل من يحب فقد ولد من الله و يعرف الله» ومن لا حب 
لم يعرف لله لأن الله محبة» (١يو؛‏ :۷و۸)» علماً بأن البنو ية نلناها بدم المسيح» والذي 
يكشف عن زوال امحبة بل زوال النور الإلمي من القلب هو دخول البغضة فى قلب 
الإنسان: «مَن قال إنه في النور وهويبغض أخاه فهو إل الآن ني الظلمة ... وفى الظلىة 
يسلك ولا يعلم أين مضي لأن الظلمة أعمت عينيه» (١يو۲:‏ ۹و١١)»‏ والظلمة هى 


غیاب ا لمسيح . 


عغلمأبأن وصية المسيح الأول» أو حسب تعبير القديس يوحنا الرسول « الوصية 
الجديدة»» تتناسب مع أو هي على مستوی دم العهد الحدیدء وهي « هذه هی وصیتی ُن 
تحہوا بعضکم بعضاً کا أحببتکم» (یو٥۱۲:۱)»‏ و بالتالي فالذي ينكرعبة أخيه فهو 
ينكرعبة المسيح » لأن المسيح وضعھما ن حال تساو (« کا أحبہتكم »). 


أا لر بطرس الرسول فيرى في محبة المسيح حيها نمارسها بعضنا لبعض » أا 


قادرة على أن تسترا لخطاياء فلا ندين بعضنا بعضاً: « لتکن بتکم بعضکم لبعض 
شديدة لان امحبة تستر كثرة من الخطایا. » ( بط ٤‏ :۸) 


الأمرالرابع: تعارض محبة الله مع حبة العام أوالأشياء الت فيه: 


«إن أحب أحد العام فليست فيه حبة الآب» لأن كل ما في العام شهوة الجسد 
وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العام » والعام مضى وشهوته وأما 
الذي يصنع مشيئة الله فيشبت إلى الأبد» (١يو:٠٠د۷)).‏ وهذه الوصية التق 
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نکررها ني کل قداس بعد قراءة الکاٹولیکون لعل الله ینبه قلو بنا عند سماعها فنت د کر دم 


امسيح ونکف عن شهوة و الحسد وشُهوة هذا الدهر: «لأن اهتمام الحسد هوعداوة لله اد 


ليس هوخاضعا لناموس الله » (رو۸: ۷)» «الجسد يشتي ضد الروح والروح ضد 
الجحسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر. » (غل )٠۷:١‏ 


لذلك إذا كنا قد تلحنا بدم المسيح» فحبة الله حتماً تدسكب في قلو بنا بالروح 
القدس» فعصبردرعاً مالعا قاطعا ا ضد کل مقاومات العام وکل مصادر اخطر: («من 
سيفصالنا عن «عحبة المسيح» أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جيئ أم عُرِي أم حطر أم 
سیف ؟؟... في هذه جیعها يعظم انتصارنا بالڏي أحبنا!» (رو۸ (Tvgre:‏ 


بل هتد إيان القديس بولس بحبه للمسيح وحب المسيح له و يتحدى الماء 
ا ا والحياة» وكل ي الظلمة» إن استطاعت أن تفصله عن محبة الله 


الأمرا حامس : طبيعة الحبة ني ذاتا وانفعالاما : 
في أصحاح كامل يشرح القديس بولس الرسول بدقة وإسهاب لا يحتاجان إلى شح 
أن كل المواهب إذا حلت من الحبة لا تعود مواهب قط ولا تحسب آنہا من الله !! څم یعود 
ويخصص بالتحديد أن النبوات ها عمل زمني » لذلك فهي ستبطل» والتكلم بالألسنة 
سينټي زماا» وكل علم حت الروحي واللاھوتی منه فھولائق بہذا الزمان» وحتماً 
سیہطل . ولوقيس هذا العلم ما سنعلمه هناك لصار وكأنه هجاء طفل . 
أما الإيان والرجاء (واحبة علبي كتاج) فهي باقية ما بتي الدهر وما بعد الدهرء 
فهى القوى الغلئة المنبعثة من دم المسيح والتي ستعطينا نطقاً وحكمة أمام الآب في الساء 
نکم سح به اما العش الساوي مم «هارمنی» (أي تاضم) ارات لکا 
وضاري القيغارات الذهبية » فالسماء مجاها لأن الله محبة !! 


و يقول القديس بولس الرسول عن طبيعة الحبة الإهية التي انسكبت في قلوبنا 
بالروح القدس أا لا تسقط في مسعاها أبداً حى ولو سقطنا في سبيلها أمواتا » تنطلق هي 
مع أرواحنا تعمل عملها في السماء مضاعفاً. 


واحبة هي من طبيعة المسيح » نقية طاهرة من كل عيب» تزدهرفي التأني والترفق» 
وتتضاعف بالقناعة » فهي لا تعرف الحسد مطلقاًء تقوى بالتنازلات حى عن الحقوق فلا 
تحمل الإفتخار أو الإنتفاخ» تنسى ما هو لذاتما e‏ 
أحد» تفرح باحق فقط » تحتمل إلى أقصى حد» تصدق ولا تتشكك» » إذ تلق الر- ۶ 
الله » وتصبر على انحن . كالمسيح هكذا المحبة » مصلوبة داماً» وقامة أبداً 
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« مسیح الخلاص» 
وإهمال الخلاص 


ODO 


«لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل » و به الکل» وهوآت بأبناء كير ين إلى 
امعد أن ي كما رئيس خحلاصهم بالآلام . » (عب ۱۰:۲) 
«فکیف ننجونحن إن أهملنا حلاصا هذا مقداره !!» (عب ۳:۲) 


أردت هنا أن أتكلم عن الإرتداد عن المسيح» الذي هو سمة العصر الحاضر او إحدى 
علامات أواخر الأيام . ولكن يلزم أولاً أن نوي حق الدرجة العظمى التي أوقَمَنا عندها 
المسيح بدم صليبه» وهى كرامة درجة الخلاص الحاني» ليتبين لنا شناعة الإرتداد عن 
هذا الذي دفع المسيح ثمنه غالياً جداً. 


ولكن أعود فأوضح أن الإرتداد درجات : فقبل أن ينكر الإنسان لإيان با لمسيح ¢ 
يبدأ يعنكر لآلام السيح بأنها غير معقولة و بالتالي غير مقبولة . وقبل أن يتدكر لالام 
ا يستكار الآلام التي يتحم أن نجوزها نحن ثمناً للإمان با مسيح . فإذا بلغ الإنسان 
هذه الدرجة» يكون قد قطم 


المسيح » وهى درجة الخلاص » لنبدأً منها رحلة الحياة الأبدية . 


علماً بأن احتمال الآلام والضيقات كثمن للإمان بالسيح » هي ا حك الوحيد 


الخيط الذي ير بطه بالدرجة الأولى والعظمى التي أوقفنا عليها ‏ 


| ي تعلم المبتدئين م ¬ 


لصدق الإبمان با مسيح أوقبول هبة الخلاص . 


ولا يفوتني هنا أن أوضح أن التنگر لالام والضيقات كضر يبة اجان با مسيح 
ونوال الخلاص إا هي نتيجة لعاملين آثنين : 

العامل الأول: الركون للراحة والتلذذ عسرات الجسد والدنيا وعشق الذات أو 
الإنغماس في النظر يات والأيديولوجيات أو ا معاشرات الرديئة . 


العامل الثاني : وهو الأهم . الذي نر يد أن نوفيه حقّه الآن» وهو الإهمال والجهل 
بعظمة الخلاص المعروض علينا جاناً بالإبمان , 


(« فکیف ننجوخن إن امنا خلاصاً هذا مقداره. » (عب۳:۲) 


عظمة الخلاص : أو حلاش « هذا مقداره») 


أولاً: امتداده في الماضى (العمق): 

لوفتحنا ذهننا وتتبعنا عصور الإمان في العهد القديم كلهاء لوجدنا أا قامت و باد 
اسح ع خلاص قادم صوره الروح للأنبياء بطرق حتلفة » كا تقول بداية سفر 
العبرانيين : 

- «الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدياً بأنواع وطرق كثيرة...» (عب )١:۱‏ 


ويعود أيضا السفر إل العبرانيين ليصف لنا إيان هؤلاء الآباء والأنبياء بصورة 

واقعية عاطفية مؤثرة هكذا: «ني الإمان مات هؤلاء أحعون وهم لم ينالوا المواعید بل من 
ا څ 1k‏ 3 3 2 

بعيد نظروها وحيوها وأقروا با غر باء ونزلاء على الأرض . » (عب ٠۳:١١‏ 

م ص ( 

٠‏ تفم الآنء أا العزيز» كم من الآباء الحظام وكم من الأنبياء وكم من 

| القديسين » وإلى كم من السنين عاشوا وماتوا في إيان الرجاء هذا ينتظرون و ينظرون من 

بعيد» كما من وراء بجر مضطرب) هذا الخلاص» مق ب أثم نما بعسشن ال ر 

ص » مغر ين آم إنما يعيشون الغر ر 


أ 
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الحقيقية عن هذا الخلاص المعدء ثم موتون !! 
ولکن الآنء حن ننظر ولا ننعظر: « ناظر ین إلى رئيس الإ یمان ومکمُله یسوع » 
(عب ۱۲ :۲ یا الخلاص حت ولومشا « کمائتین وها نحن نحیا» (۲ کو :4( 
«من آمن بي ولومات فسيحيا» (يوا ١‏ )» « وکل من کان حیاً وامن بي فلن موت 
إلى الأبد» (يواا : ٠‏ لأن الخلاص الذي أكمله الرب يسوع ليس فيه موت بل هو | 
هو الحياة الأبدية !! «فإن كنت قد قتع مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن 
1 


مین الله . ) ( کو٣ )١:‏ 


نحن الآن لا ننظر الحياة ة الأبدية كما من وراء بحرعاصف» بل نحن دخلتا ميناء 
الخلاص ماسکن باخياة الأبدية بقوة» بيقن الإعان «حق بأمر ين عدي التغْيّر ( الوعد 
والقسم) لا یکن أن الله يكذب فيهاء » تكون لنا تعز ية قو ية » نحن الذين التجأنا ( إلى 
ميناء الخلاص) لفسك بالرجاء اموضوع أمامنا الذي هولنا كمرساة (المسيح كهب 
ارکب الذي لا يلتق في البحرإلاً عند الميناء) للنفس» مؤنمنة وثابتة ( مركب الخلاص) 
تدخل إلى داخل الححاب ( كا تلق المرساة يي أعماق البحر ولا نراها» ولکن لأن 
ركب ممسوكة يما تظل الركب ثاب جدا دون أن ترى الولبا) حيث دعل مع 
كان ارال أعماق الساء وحن ماسكون به بالإمان» لا نراه ولكن ثابتين 
وأحياء به ننتظر بفارغ الصبر أن يجذ بنا إليه). ..) (عب ۹۸:٩‏ ۲۰) 


ف اد رس ال ان ر کب لاض أقلمت من أور الكلدانيين | 
حاملة ايرام رجحل الإمان الذي رحل ني جاهل جر اليا العاصف الضطرب» وهولا | 
يعلم إلى أين يذهب» و إبراهم قیادة المرکب» بيد کل من جاء بعده واحداً ارا 
واحد: إسحق ويعقوب وموسى وهكذاء إلى أن قادها الرب يسوع ١‏ 
e‏ 
أن النفس مربوطة با لرساة . ثم بالقيامة والصعود دحل يسوع ٤ء‏ 

۰ 
| 


ت د د ا تصمگم د موقت تسق نہ لته م م ہزیو ن نی اتک فن كفا اکا 


الححاب (الححاب الفاصل دن K1‏ والانسان و بن السمائيين والأرضين )» ولکنه 
دخل کسابق لأجلناء فوحد لا فداء أبدياً » أي حلاصا بلا عوده ة أو ندامة . وما بتي إلا 


أن نتبعه . 


ولكن على قدر جال هذا الشهد البديع» على قدر ماني فصوله من الأهوال 
والعواصف والإضطرابات التي عاناها الآباء والأنبياء والقديسون من زعازع هذا السفر 
الطو يل الرهيب المرعب وسط الجهول الممتد أمامهم ومن خحلف» إلى أن بلغنا الميناء ني 
شخص الرب يسعع المسيح الذي أدخلنا مركب الخلاص هذاء فصرنا معه في أمان 
الوصول وورثنا معه وفيه كل أحزان وأهوال الإان السالف وكل أفراح وہجة إيان 
احلاص ا افر انعد الر و هة ون وو کارت الوك الب اغا 
الميناء . 


نعم ! كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره ؟ 


ثانياً: الخلاص في الحاضر: رؤية الخلاص في الحاضر: 

ا لخلاص مفهومه الحاضر هو كل ما أكمله الرب يسوع بالآلام لنخلص به . 

هذا الخلاص» بكل مضامينه » هوالآن حاضرنا الذي نعيشه . فالخلاص عمل قام 
أنافتا وفيتاء امت ال التار يخ » أي ليس فيه شيء مضى مفهوم الزمان الذي يعتبر 
کل ما مضی قد انتهی» بل الخلاص فعلٌ حي قائم ني المسیح و با لمسیح» نقبله بالإمان 
فنحيا به . قوامه صبغة الدم والكلمة وخعَم الروح القدس» وهي أمور لا تفنى ولا تتزعزع 
ولا تتغرر ولا يوجد فيا شبه دوران» كالأرض والشمس والزمان. بل إن الأرض والسماء 
تزولان؛ وأما ما قاله وما أكمله الرب يسوع بآلامه فلن يزول إلى الأبد» بل كل من 


لذلك يؤكد القديس بولس الرسول أيضاً: « وأما هذا (الرب يسوع) فن أجل أنه 


يبق إلى الأبد» له كهنوت لا يزول » فن تم يقدر أن يحص أيضاً إلى القام الذين يتقدمون 


AT — 
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به إلى الله إذ هوحی في کل حین لیشفع فیہم .» (عب )۲٣=۲٤:۷‏ ۰ 


وهكذاء فإن الخلاص الذي أكمله الرب يسوع بالامه وصليبه » لونظرناه ني الحاضر إ 
ا لحي» نجده لا حدود له» فهوني اقتداره یشمل لا ګل الناس ني كل العام فقط > بل وي 
كل الدهور» فهو خلاص مرسوم م لاز (قبل إنشاء العام ) وهوقام إل الايد 
فالأزلية لا تحتوي الخلاص ولا الأبدية تبلغ مداه 1 


وعلى قدر هذه الرؤ ية الإمية للخلاص القائم بال في آبن الله » هكذا تكون الرؤ ية . 
للخلاص على مستوى البشر. فليس إنسان ما في الوجود يعسر عليه الخلاص او يضيق به» 
فرب الخلاص يتسع فعلاً للبشر ية كلها ء فإذا أخذنا أرداً العينات البشر ية كنموذج : 
لإتساع رة الخلاص التي تفوق العقل والتي هي لاعدودة» نجد مركب الخلاص هذا 
يحمل الآن وأمام أعيننا زكا العشار الرابي : «اليوم حصل خلاص هذا البيت» 
(لو۱۹:٩)»‏ وهرم الحدلية: « التي حرج منہا سبعة شیاطین» (لو۲:۸) وإن کنا لا : 
نعلم بالضبط أصنافهم ولكنيم كانوا بكل تأكيد متعددي المسئوليات المتخصصة في ٠‏ 
هلاك النفس البشر ية هذه (أي مرم انجدلية ) صارت تخدم يسوع حتى الصليب والقبرء 
وكانت أول من عاين القيامة في شخص المسيح القام و بشربا بتكليف رسمي : 
« آذهي إلى إخوتى وقول همم إني أصعد إلى أي وأبيكم وإهي وإهكم .» (يو٠۷:۲٠)‏ 

کا نرى فى مقدمة المركب لصا سارقاً وقاتلاً» مستحق العقاب بالإعدام بحسب 
اعترافه ومن فة اما حن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا» (لو٣۲: .)٤١‏ هذا 
أحذ وعدا بالخلاص ني أقل فترة زمنية هكن أن يتصورها إنسان» فقد نطق باعترافه 
بالإهان بالمسيح في دقائق » فنال الخلاص الأبدي وعاينه في نفس اليوم: «اليوم تكون 
معي ني الفردوس .» (لو٣۳:۲٤)‏ 


کا نجد أيضاً في صدر ال ركب و بصورة بارزة آمرأة شعرها يضيء كالشمس » تعرف 
لدى كل العام الآن أا «المرأة الخاطكة» . هذه اعترفت لا بالکلام الكشرولا | 


RS 


اس ا امه ق اص مللا مک مدا واا مما مسقم ت کے سم مدق سے واتار خت تفق مہ مسا مات سلاا تماص ق مدا جمس .۰ سو 


بالكلام القليل» ولكن بدموعها» وني صمت قدّمت تو بها . وإذ أرادت أن تحعفظ 
بدموعها على حسد الرب إلى ل الأبد مسحت بها رجليه» م استردتہا لنفسها لتکون جرزاً 
واقياً حسدها ولنفسها ولروحها إلى الايد بات فحت وجي مرها اخرئ 
RS WV)‏ المرأة التائبة ؟ 


هذه نالت وعدا إمياً مسا : «قد عفرت خطاياها الكثيرة لأا أحبت كثيراً. » 
(لو۷:٦٤)‏ 

كما نجد على ال ركب وني موضع القيادة رجلا ماسكاً بقلوع ال رکب» مکتوب عل 
جهته باعترافه و بتسجيل الإنجيل: «أول الخطاة» ( ١ق ١‏ : ۰( و« مضطهد 
الكنيسة بإفراط» (غل ٠‏ :١ء‏ ووراءه لصوص وقتلة وزناة من كل لسان وأمة 
وشعب بأعداد لا تعد ولا محصى» جالسين هادئين لابسين ثياباً بيضا ببضوها ني دم 


الخروف؛ وعلسم حميعاً هالات من الحد ووجوههم تطفح بہشری الخلاص وپحته التي 
أنقذم من ظلمة العام الحاضر؛ وصارو! شهوداً وشهداء للخلاص الذې أ كمله يسوع . 


وھکذا جد احلاص الحاضر أمامنا الآن ن مشهوداً له من اللہ والناس : ((خحلاصا هذا 
مقداره قد ابتدأً الرب بالتكلم به» ثم تغبّت لنا من الذين سمعواء شاهداً الله معهم 
انات وعحائب وقوات متنوعة ومواهب اون القدس حسب إرادته. ) 
(عب ۳:۲ و؛) 


- «فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره ؟» 


ثالثاً: رؤية الخلاص في المستقبل (الإرتفاع) : 


کا المسيح أيضاً بعد ما دم لكي يحمل خطايا كثير ين سيظهر ثانية بلا حط 
للخلاص للذین ينتظرونه .» (عب ۲۸:۹) 


سبق وآن شرحنا أن الإيمان بأندا جیا الآن في المسيح هوسعادة الحاضر» ونصرة 


و 
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الروح على الجسد» ونكيل الحبة التي هي كمال الناموس الجديد» وغلبة العام بكل 
الأشياء التي فيه» ورؤ ية مكشوفة لوجه المسيح ولكن كا في مرآةء لأننا ننتظر الرؤ يا 
وجهاً لوجه . 

إذن» أن نحيا الآن ني المسيح فهوإيان الروح الذي يننظر تكميل الرجاء حياة بع 
اليح في ملكوته عياناً مع جيع قديسيه وملانكته القديسين . 

فإن كان إمان الحاضر هوالحياة في السيح » وني هذا سعادتناء فإياننا بالمستقبل هو 
الإمان مع المسيح لتكميل سعادة أبدية. 

ونحن ندرك بايان اليقين أننا علصا بدم السيح في الحاضر لأنكم «اغتسام بل 
تقدستم بل تبررتم باسم ا لمسيح و بروح إهنا» ١(‏ كو : .)١١‏ هذا هومضمون الخلاص 
في الحاضرء خلاص من الخطينة . 

ولكن نحن نعيش على رجاء تكيل هذا الخلاص مع المسيح نفسه في جد الخلاص 
rS‏ ا 
ERS‏ 
أن يُخضع لنفسه کل شيء» (في٣:‏ :و  )‏ «إذا أظهر نکون مثله لأننا سنراه كا 
هو.» (۱یو٣:‏ ۲) 


فانظروا يا إخوة» إن إماننا بالمسيح طموح للغاية » فإنه يشمل الخلاص ني الحاضر | 


واستقیل يشا وإ سیا نان یکت بالا من شهوات اد وخصایا اغا 
a lS‏ 


استطاعة ١‏ لسيح» الذي نعرف جيداً مدى سلطانه الإلمي ني تغيير وإخضاع كل شيء 


~1 = 


ج چ یھ کے ج ج ت ت ت 


لنفسه: «فان كنا الآن نتأم معه فلكي نتمجد أيضاً معه » ( راج رو۱۷:۸). هکذا 
نؤمن مع القديس بولس الرسول» وهكذا نرجو. 

علماً بأن مختاري اله طالا هم على الأرض فهم يظلون «ينتظرون آبنه من السماء 
الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآنى» (١تس »)٠٠:١‏ لأن 
العام حتماً سيجوز تجارب خطيرة قبل أن نبلغ النهاية السعيدة» كا يؤكد ذلك القديس 
يوحنا الرسول في سفر الرؤ يا: «لأنك حفظت كلمة صبري (« هنا صر القديسين » 
رؤ٣١:١٠)‏ أنا أيضاً سأحفظك من ساعة التحر بة العتيدة أن تأق عل العام کل 
لتجرّب الساكنن على الأرض.» (رؤ٣:١٠)‏ 


هنا حلاص أيضاً من ساعة التجر بة هذه. وهكذا يظل المسيح يرعى خلاصنا في 
کل مراحله حت الناية . 


لذلك فأيّ عزاء ذلك وأية راحة لنفوسنا المتعبة » حينا ندرك أننا موضوع عناية الخأّص 
وهوقاثم الآن عن مين الآب وهوعلى استعداد أكيد لاظهوري الساعة العصيبة لينقذنا 
من الضيق ومن مضايقينا «إذ هوعادل عند اله أن الذين يضايقونكم يجازم ضيقاًء 
وإياكم اللذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة 
قوته.. متى جاء ليتمجدفي قديسيه و بُتعجب منه في جميع المؤمنين» 
(۲ تس ٦:۱‏ و۷و۰٠).‏ هذا هو رجاؤنا في حلاصلا الذي نعيشه والذي نترجاه حى 
الهاية : «وأنتم متوقعون استعلان ر بنا يسوع المسيح الذي سيشبتكم أيضاً إلى النهاية بلا 
لوم ي یوم ربنا يسوع المسیح .» ( ۱ کوا:۷و۸) 

علماً بأن ظهور المسيح بالنسبة لنا حن الذين آمًا بخلاصنا بالفداء بدم ا لمسيح هو 
نهاية معاناتنا وإكليل صبرنا و بشارة سعادتنا الأبدية معه «متى أظهر السيح حياتنا 
¢ 2 3 3 8 
فحینئذ تظهرون انت آيضاً معه في امحد.» ( کو٣: )٤‏ 


coptic-book$.blogspot.com 


هذا يؤكده القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى: «أيا الأحباء الآن عن أولاد 
الله ولم یظهر بعد ماذا سنکون . ولکن نعلم أنه ذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.» 
( ۱يو :۲( 

ولكن هذا الإمان وهذه الشقة البالغة اليقين عند القديس يوحنا يفسرها القديس 
بطرس الرسول بأنا تقوم على أساس الحب الشديد الذي ير بطنا به في الحاضر. محبة 
السيح غير المنظور لنا الآن هي الأساس اهام جداً الذي تنبني عليه علاقتنا به هناك : 
«لكى تكون تزكية إيانكم ... توجد للمدح والكرامة واجد عند استعلان يسوع المسيح 
الذي وإن م تروه (الآن) تحبونه...» (۱بط ۸9۷:۱) 


ید الخلاص الآني : 
مركز الذين نالوا الخلاص : 

من بعيد ومن بعيد جداء أعطي لدانيال الني احبوب أن يرى هذه الناية السعيدة» 
حينا ق بوا آبن الإنسان إلى قدي الأيام (اللآب)» فاأعطي سلطاناً وجداً وملكوتاً لتتعجّد له 
کا الشعوب: «أما قديسوالعلى فيأخذون المملكة وعتلكون المملكة إلى الأبد وإى 
بد الآبدین . » (دا۱۸:۷) 


ومن وراء الححاب کشف القديس بولس الرسول هذه الحقيقة کا هي : «إن کان 
بخطية واحد (آدم) قد ملك الموت بالواحد» فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة 
وعطية الر سيملكون في الخحياة ( الأبدية ) بالواحد يسوع المسيح .» (روه:۱۷١)‏ 


وقد شمح للقديس بولس الرسول وهو تحت رجم الحجارة» وقد بلغ قة الآلام في 
حسده وكادت لحظة الموت أن تى حياته على الأرض » أن يُوّخذ بالروح إلى الساء 
ليعاين الراحة العليا بنفسه و بعينيه وأذنيه و يتعجب و يندهش من الجحد ا لمعد لقديسيه» 


وهذا كان عزاءٌ ما عاناه وسيعانيه من أجل الإسم المبارك ؛ وهكذا أعطانا صورة مبهمة 
للغاية هذا اجحد وهويتكلم عن نفسه بصيغة الغاثب تمادياً في إنكار الذات : «أنه 


ARS 


اختطف إل الفردوس وسمع کلمات لا نطق بہا ولا یسوغ لإنسان أن یتکلم بہا. » 
( ۲ کو۲ )٤:‏ 


| أا القديس يوحنا الرسول فسمعها بأذنيه ورآها بعينيه وهوقائم بالروح : «مَنْ يغلب 
فساعطيه ان لس معي في عرشي کا غلبت أا أيضاً وجلست مع أي في عرشه » 
(دڈ٣: 1١‏ «من يغلب ويحفظ أعمالي إلى الهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم 
(المفديين)» (رؤ۲:٦۲).‏ «وبعد هذا نظرتُ وإذا جح كثير م يستطع أحد أن يعده 
من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسر بلين 
بشياب بيض وني أيدہم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظم قائلين الخلاص 
(أوصنا) لإهنا الجالس على العرش وللخروف... هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة 
وقد غسلوا ٹيابہم و بيّضوا ثيابہم في دم الخروف» من أجل ذلك هم أمام عرش ايه 


ويندمونه نهار وليلاً في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم... والخروف الذي ف 


وسط العرش يرعاهم و يقتادهم إلى ينابيع ماء حية ؛ وعسح الله کل دمعة من عیونہم . » 
(رۇ4:۷-=۱۷) 


هذا المنظر يذ كرنا بدخول المسيح هيكل أورشلي الأرضي الذي كان رمزا لأت » أا 
الثياب البيضاء فهي عودة إلى طهارة الأولاد الذين كانوا يصيحون أمام موكب المسيح 
وهو راكب على أتان اتضاعه» وسعف النخل هوهو رمز النصرة التي أكملها قديسوه على 
العام » و«أوصنا» تمت بحذافيرهاء فقد أكمل الخلاص» وهذا هرعيده الأبدى 
والمسيح يلك فوق كرسي مجده وصراخ القديسين لا يجد أحداً من المراثين ليسكته بل إن 
اللاثكة تردد صداه. هذا هوعيد الخلاص الأبدي الذي سنعيّده بعد ضيق الزمان 
الحاضر «هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة» . 


هذا هوختام منظر الخلاص والخلصين في ملك المسيح الأبدي» وهذا اليوم الرهيب 
راه زکر یا الني في رؤ ياه» وتكلم بالنبوة عنه» ولكن کأنه من وراء حجاب» وهو 
يمحكي عن عيد المظال الأبدي وأغصان الأشجارنفي أيدي قدیسیه لا من زرع وخحشب 


Aa 
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EEA E E as 
«ويكون أن كل الباتي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشلم يصعدون من‎ 
)۱٦:۱٤ سنة الى سنة ليسحدوا للملك رب اجنود وليعتّدوا عيد الظال , ) ( زك‎ 


و يكل هذه الصورة القديس يوحنا الرسول في رؤ ياه أيضاً: 
وت فاا ا عظیماً من جع کثیرني الساء قائلا: هللو يا الخلاص 


والمحد والكرامة والقدرة للرب إهنا لأن أحكامه حق وعادلة... وقالوا ثانية هللو ياء ,۽ 


وخرج صوت من العرش قائلاً سبحوا لإهنا يا جيع عبيده الخائفيه الصغار والكبار... 
هللويا فإنه قد ملك الرب الله القادرعل كل شيء. لنفرح ونټلل ونعطه ا لمحد لان 
غرس الخروف قد جاء وآمرأنه هيّأت نفسها (الكنيسة هنا عذراء عفيفة ولكن مى 
أكملت جهادها فإنا تر للمسيح لإتحاد أبدي) وأعطيت أن تلبس برا نقياً بهياً ( البز 
هو « البوص» وهى كلمة تفيد الكتان الأبيض الذي تتكون منه حلل الكهنة) لأن البر 
هو تبررات القديسين. » (رۇ۱۹: 1-=۸) 
نعم ! کیف ننجو إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره ؟ 
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اهمال الخلاص 


الخطوة الأول : 
كيف يبدا الإنحراف ؟ 


- «الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد آبن الإنسان وتشر بوا دمه فليس لكم | 


“ 


)١ ٤و٥۳:‎ ٦وي(‎ » الأخحر.‎ 


حياة فيكم» من يأكل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم 


«فقال کثیرون من تلامیذه (الذین غرضهم م یکن مستقيماً)» إذ سمعوا: إن 


— ۹١ س‎ 


هذا الكلام صعب . من يقد رأن یسمعه (آذاہم عالمية)... (فقال يسوع): منكم قوم 
لا يؤمنون» هذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتى إِليّ إن لم بُعظ من أبي» . 

- «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء وم يعودوا مشون معه !!» 
(راجع یو : )٦٩=٦۰‏ 


هنا نرى أن بدء الإحراف عن الإمان با مسيح والتخلي عن بجد الخلاص هوعدم 
هديق افوال الله الحية والشك فيا . فني الحال يُرفع عن الإنسان انفتاح البصيرة 
والاذن الروحية لفهم الكلام: « هذا الكلام صعب » + «من يقدر أن يسمعه» . 


هذا ينبغي التنبيه على أن كلام الحياة الأبدية هو فوق مستوى إدراك العقل المادي 
الذي يعيش بالقياس» أي يقيس شيئاً على شيء ليدرك صحته» وكذلك هوفوق مستوى 
السمع والفهم العاديينء لأنه كلام الروح ؛ لذلك فهويستلزم أذناً روحية وفكراً روحياً 
ليسمع و يفرح و يفهم و يصدق. 


ونكي ينغقل العقل الادي والأذن امادية والفهم المادي إلى مستوى إدراك وفهم 
الروح» يحتاج الأمر أولا وقبل كل شيء إلى تسليم القلب والمشيئة لله بعزم » باستعداد 
طاعة الرع القدس بدون نقاش . والروح نفسه هو الذي يدد الذهن و يفتح البصيرة. 
و يلهم الآذن الروحية» على قدر تصديق الإنسان وطاعته !! 


أمابقية التلاميذ الأمناء فلم يستصعبوا قول المسيح عن أكل الجسد وشرب الدم 
ليس لأنهم أدركوا صحة ذلك ولكن لأنهم سلّموا أنفسهم للمسيح وصمموا على اتباعه : 
«يا رب إلى مَنْ نذهب» كلام الحياة الأبدية عندك » (يوا:۸٠).‏ وعندما يخضع العقل 
وتخضع الإرادة لكلمة الا الاد ينفتح الذهن » فيدرك أعماقها بتفوق مذهل » فيظهر 
الإنسان وكأنه على أعل مستوى من الذكاء والفهم » ولكن الحقيقة هي أن الروح هو 
الذي يعطي هذا الفهم وهذا الذكاء لاإرتفاع إلى مستوى أعماق الله ونوال الخلاص 
المعد, 
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الخطوة الثانية : 
التبوين من شأن الخطية: 
بعد أن نستصعب أقوال المسيح ونتشكك في صدقهاء نبدأ في الإستصغار والتو ين 

من شأن الخطيةء فتبدو النطية معقولة ملاءمتها للطبيعة ولا جبلت عليه فطرة الإنسان من 
العطش الجنسي» وا ليل إلى القوة والعظمة» وعدم الفوزر طهر الب أو الد وکل 
من هذه النزعات الغر يز ية جر وراءه حطايا بلا عدد. 

و قفرت بالټ وين من شان الخطية تجاه ثم تنگ لأحکام اله ودانته هذه الخطایاء 
فيسقط عن ضمر الإنسان هيبة أحكام الله وقضائه . 

أما الذين استحسنوا أن لا ببقوا الله ني ذهنم وتنكروا لأقواله وأحكامه وصمموا على 
السير حسب مشيئتهم وغرائزهم » فهؤلاء يقول عم الكتاب إن «الله أسلمهم إلى ذهنِ 
مرفوض لکي یفعلوا ما لا یلیق .» (روا :۲۸) 


وجنباً إلى جنب مع الذين بلغوا الإستبتاربأحكام الله ضد الخطيئة بسبب عدم 
NEG GG aT‏ 
مؤمنون» بل و یکرمون كل أحكام الله و يصدقون كل أقواله » ولكن بسبب خداع الخطية 
وغواية الشيطان يتعللون بلطف الله وعبته وطول أناته فينغمسون في النطيئة مستندين 
استناداً باطلاً وخائباً عل حبتهم الكاذبة لله واحترامهم الكاذب ومعرفتبم لأحکامه 
وطاعتَبْم الصور ية لعبادته ! ! ولكن الله صر بح بالنسبة لاء : « أفتظن هذا أا الإنسان 
الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه (الخطايا) وأنت تفعلها أنك تنجومن دينونة الله ؟ أم 
تستهن بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عام أن لطف الله إا يقتادك إلى التوبة . 
ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير العائب تذخر لنفسك غضباً ني يوم الغضب 
وآستعلان دينونة الله العادلة . » (رو )١- ٣:۲‏ 


وهكذا يقع كشررمن شبه المؤمنين ني خداع نظر رهيب من جهة لطف المسيح 


4۲ 
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ووداعته e‏ الخطايا عاناً؛ ارو کک ف ا م ا 
بجعلون أحكام ا لخطيئة في العهد ا أقل شأناً من e‏ الخطيئة في e‏ اذا 
غملت عن عمد وإصرار واستمرار واستہتار ر بان الذي ذفع لرفع ساطانا . ي هذا يحذر 
أيضاً القديس بولس الرسول من هذه السقطة المميتة بالنسبة لكرامة دم المسيح : 


- «فإن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الŞحق»‏ لا تب بعد ذبيحة عن الخطايا 
(أي يبطل عمل دم المسيح إزاء هذا الإنسان)» بل قبول دينونة خيف وغيرة نار عتيدة أن 
تاک ل المضادين. . من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلا ثة شهود موت بدون 
رأفة» فكم عقاباً شر تظنون أنه بحسب مستحقاً مَنْ داس ا آبن الله (إنکار رالمسيح بالفم 
أو بالنية أو بالعمل) وحَيبَ دم العهد الذي فس به دنساً (أي نُس ليس جسده فقط 
بل استمرأً أن يشرب من كأس الرب وكأس الشيطان بلا ندم أو توبة) وازدری بروح 
اللقحتة أي مد أدنين عن ندا الروح وتحذيره وصراخه داخل الضمي).» 
(عب ۲۹:۱۰ ۲۹) 


إن هذا السلوك بکل أنواعه یشکل الإرتداد عن الخلاص الذي فع ثمنه غالا جداً 


لذلك يحذر ويحذر ويحذر القديس بولس الرسول ي رسالته إل العبرانيين : «فکیف ڏنحو 
حن إن أهملنا حلاصا هذا مقداره؟ ) 


أي ما أصعب النجاة مثل هذا السلوك المستتربشمن الخلاص الذي يشل دم اسح 
بل شخصه» بل الله نفسه» فقول : «فإننا نعرف الذي قال : لي الإنتقام أنا أجازي» 
بقول الرب؛ وأيضا : الرب يَدين شعبه. . محيف هوالوقوع في يدي الله الجي» 
(عب ۱۰:١۳و٠۳)ء‏ «أنظروا أا الإخوة أن لا یون في أحد کم قلب شر ير بعدم إمان 
في الإرتداد عن الله ا لحي » بل عظوا أنفسكم .» (عب۱۲:۳و۱۳) 


ريغو القدييس بوس الرسول عدا تحذيراً إججابياًء أي لتوعية المبتدئن ى طلب 


۳ 
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الخلاص والسعى خلفه مقتضى وصايا المسيح قاثلاً : «لذلك يجب أن نتنبّه أاكثرإل ما 
سمعنا للا نفوته (ننزلق بعیداً عنه). » (عب۱:۲) 


ا يقودنا إلى هذا الإنزلاق إلا شقتنا الكثيرة بأنفسنا وعدم دقة التزامنا 
بالوصية مها كانت ضد راحتنا وکرامتنا ومها ادت إلى اة از تیت اوه 
ولكن الإنزلاق وراء عاداتنا القدمة وأمزجتنا وطبيعتنا العتيقة ويرادا من البيثات التي 
انغمسنا فا وقتاً ما بعيداً عن التقوى وافة الله » هذه تمثل ES‏ 
بعيداً عن حط الخلاص الذي قبلنا دعوته » فعصغر قيمة الكلمة في أعيننا شيا فيا حق 
يذوب الخط الفاصل بين الخلاص واهلاك... 

وما أسهل الإنزلاق والسقوط بعيداً عن الله . 


- هل تسعی د لتقوم ولا تقوی ا قوة ة الجذب والإنزلاق ؟ 


إن جرد النظر المغبت في المسيح الصلوب كفيل بأن يوقف هذا الجذب امجحنون: 
«التفتوا إلى وأحلصوا» !! (إش ٠؛ (rr:‏ 
بل إن من يتمسك بقوة وعناد لا يلين يإسم الخلاص الذي لر بنا يسيع ا مسح 


ولکن کیف ننجوإن أشملنا خلاصاً هذا مقداره؟ 


چچ 
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أولاً : جهاد الصلاة 
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ا ووا ضاران لكان قال هم صلوا لكي لا تدخاوا ني بربةء وانفصل عم 


تحورمية حجر وجا على ركبتيه وصلى قائلاً يا أبتاه إن د شئت أن تجيزعني هذه الكأس 
ولکن لتکن لا إرادتى بل إرادتك» . 

+ «وإذ کان في جهاد کان بصلی بأشد لجاجة وصارعرقه كقطرات دم نازلة 
على الارض) . 


+ «فققال هم لاذا نم نيام قوموا وصلواء للا تدخلوا في نجربة .( 
(لو ٤٤٤۰:٣٣‏ و٤٤‏ وا٤)‏ 


۲ « + آجلسوا هنا حتی صل ... 
+ وابتدأ یدهش ویکتئب . ۰ 
+ وقال : نفسى حز بنة جد حن 
+ امکئوا هنا واسهروا... 

+ ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان بصلي... 

+ ثم جاء ووجدهم نياماً فقال لبطرس یا سمعان انت نام ؟ أما قدرت أن تسهر 


الموت. 


معي ساعة وإحدة؟ 


+ اسهروا وصوا لتلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فن فنشيط وأما الحسد فضعيف . 


۹ 
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+ ومضصی أيضاً وصلًی قائلاً الكلام نعینه » 
+ تم رجع ووجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا ماذا جیبونه !! ) 
(مرقس )٤١ ۳۲:۱٤‏ 


هذه صورة حية لصلاة اليح » قمها لنا كآخرمشهد استطاع أن يطبعه على قلو بنا 
وضمائرنا » للعلاقة التي يحت أن تربطنا بال لكي نستطيع أن نكل مشيئة مشيئة الله لذ 
* ننا . 


فلو كان هناك أحد ني العام لا يحتاج أن يصلي » فهو شخص البح . إذن» فالصلاة 
التي قكمها مها ليؤئن بها عمل الصليب ليكون حسب مشيئة الله وليرفع عن عملية 
الآلام والموت أي هة لدل العدو أو أي صورة من صور التجارب . فبصلاة المسيح 
القوية هذه»ء احصر الصليب وعملية الخلاص كلها کک الله بالکامل» وظهر 
الصليب وظهرت الالام وظهر اموت اليا من أية عثرة أو أي تدخل من العدو» واستعلن 
ذلك جهاراً بالقيامة من الأموات . 


هنا يننا المسيح أن الصلاة تحوّل التجر بة إلى صرة» وتحوّل الام إلى مجد» وتحوّل 
الوت إلى قيامة» وذلك بتدخحل الله المباشر. وهنا تظهر الصلاة أا أعظم تأمین اتنا 
اليومية المملوءة تجاربَ وضيقات وأتعاباًء إذ تدخلها جيعاً ني دائرة مشيئة الاب 
السماوي» لأننا في جهاد الصلاة نسلّم أنفسنا بالكامل لمشيئة الله وتدبيره . 


كذلك فالصلاة ہذه الصورة تقف كأعظم a‏ العدو أثناء عبورنا 
الضيقات والآلام» حتی لا بستغلها العدو و یشککنا ني عمل الله وني مژازرته وتدځله» 
فيوقعنا تحت سلطانه » سواء بعدم الإحتمال أو التذمر أو الإحتداد أو جوا إلى الإنتقام أو 
البغضة» و بذلك يجمل الضيقات فا لنا ليْخرجنا من حصننا فيحوها إلى تجر بة عخشرة لنا 
مُضعفة لإماننا و يبعدنا عن الصلاة والله . 


لذلك» وني نفس الوقت الذي يتقدم فيه ا لمسيح للصلب والموت ليتحمل أقسى أنواع 


E E 


الظلم والآلام» ف هذا الوقت بالذات يقول لتلاميذه: « صلوا لکي لا تدخلوا فی 


تجربة »ثم علي أمامهم لا کمجرد وجب بژديه بل يصلي صلاة جهاد وأشد جلاجة: 
و يكرر الصلاة عينا بنفس الکلمات وجو ال رکب حتی إلى الأرض في انسحاق الصلاة 
بجی ي > لكي يسلٌمنا طبيعة الصلاة ة اللائقة بالآب السماوي في زمن الضيقة والحنة 
والأم. 


لاحظ أن صلاة المسيح ھذہ ہذا الجهاد وهذه اللحاحة الشديدة وإلى ثلاث مرات م 
جز الكأس» کاش الآلام» عن السيح ولا ردت مشيئة ة الآب عن أت يسحقه الزن » 
کن ا السيح على مستوى مشيئة الآب تماما فتقبّل الصليب من يد الآاب 
عن سرور. 


هکذاء فالصلاۃ التي يطالبنا بها المسيح على مستوى صلا ته للآب» أي بجهاد وعرق 
بع و چ چ شوه وچو توا ان تر ما 7 أو تز عنا اموت ولكن 
وله إل ربح !! 


هکذاء وعلى هذا المستوى صلى القديس بولس بلجاجة ثلاث مرات من أجل شوكة 
جسده» فقال له الرب: «تكفيك نعمتي لأن قوق في الضعف ٹکمّل» (۲ کو۲ :). 
أي تعمل وتكمّل خلاصك . هكذا عبر القديس بولس الآلام العديدة بافتخار: 

- «على سبيل هوان أقول كيف أننا ضعفاء... 

- «ني الأتعاب أك في الضربات أوفرء في السجون أكثر فى الميتات مرات 
2 : 

- «في تعب وکد٬‏ ف أسهارمراراً كثيرة... 

2 « ي جوع وعطش » ف أصوام مرارا کر 

« ني برد وعري... 

«إن كان يجب الإفتخارفسأفتخر بأمور ضعنى... 
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«من جهة نفس لا أفتخرإلا بأمور ضعفاق . 

«فبكل سرورأفتخر بالحري في ضعفاتي لكي نحل علي قوة ا مسح . 

«لذلك س بالضعفات والشتام والضرورات والإأضطهادات والضيقات 
لأجل المسيح» لأني حينا أنا ضعيف فحينلٍ أا قوي .» ( ۲ کو۱ :۲۱د۳۰) 


لقد علم القديس بولس الرسول ذلك ( «فحينئبٍ أنا قوي ») أثناء صلوات اللجاجة 
الكثيرة » فبالصلاة علم القديس بولس حكة الآلام: 
«لأن لي الحياة هي المسيح وا موت هو ربح !!» (فیلي ۲۱:۱) 


كذلك بقية الرسل» فإن كل واحد أصبح يقيس نفسه على آلام المسيح . فالقديس 

«أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لالام المسيح 
وشر يك الد العتيد أن يُعلّن» (١بط‏ ١:١١)؛‏ 8 1 

- «فإذ قد تأم اسي لأجلنا با لجسد» تسلحوا ننم أيضاً بهذه النية » فإن من تالم 
با لجسد كف عن الخطية .» (١بط٤ )١:‏ 

هنا يوضح القدیس بطرس الرسول كيف تتحول تجربة الام ك E‏ و 
إلى انتباه للتو؛ وهذا لا يكن أن يتم إلا من خلال الصلاة» لكي تظهر مشيئة اله وتعمل 
ىساب الخلاص . فالمسيح تألم لكي يرفع الخطية » وحن نتأم معه لترفع عنا . 

و يضيف القديس بطرس الرسول أيضاً ني موضع آخر» معتبراً أن الآلام واحن إذا 
قبلت بشکر دون استغراب أو استعفاء فإا تصير شركة في لام المسيح : 

لا قسخغر بوا البلوى الحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم 


أمرغریب» بل کا اشتركم في الام المسيح؛ افرجوا کی قروا ي عباوت ج 
أیضاً مبتېجین . » ( ۱ بط ٤‏ : ۱۲و١١)‏ 


— ۹۸ 


هنا رؤية الالام والضيقات بهذا المنظار الإهى هى ثمرة الصلاة الحارة الخلصة» 
الشاكرة المذعنة وقت الضيق . هذا هو سر صلاة المسيح في جشسيماني الذي استقرنى 
وجدان الرسل وصار ميراث إيان للذين يحبون صليب ر بنا يسوع المسيح . 

أا القديس بعقوب الرسول فيوضح ارتباط الضيقات بالصلاة بصورة عقائدية» 
بحيث صارت الصلاة في الضيق جزءاً من الإمان: 


«آعل حي بينكم مشقًات فليْصلٌ . » (یع )۱۳:٣‏ 


¬ «اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات» وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ستوا. 
طلبّه البار تقتدر كثيراً في فعلها . » (یع )۱٦:٩‏ ۰ 

- «طو للرجل الذي يحتمل التجربة (بالصلاة)ء فإنه إذا تركى ينال إكليل 
الخحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه . ) (یع ۱۲:۱( 


كل هذاهوثمرة جشسيماني التي رفعت مستوى إدراك قيمة الآلام بالصلاة لت 


٤ ٠‏ لتبلغ 
درجة إكليا الحياة الأبدية . وهكذا مكن بدون عناء أن نستقبل الآلام بفرح كمفهوم 
تكرم » إذ يكون المسيح قد حسبنا أهلاً أن نشترك في آلامه : 


«احسبوه كل فرح يا إخوق حينا تقعون في تجارب متنوعة . » (یع۲۰:۱) 


ولاذا نفرح في التجارب بهذا القدر؟ 
لأنها تكون مشيئة الله الذي يدبر لنا الخير» هكذا يقول القديس بطرس الرسول: 


- «فإذن» الذين يتألون بحسب مشيئة الله (وهذا لا يتأت إلا إذا كنا غر طن 


وقبنا الأم بالشكر) فليستودعوا أنفسهم (بالصلاة) كما الق أمين في عمل الخر.» 
(1بط (۱۹:٤4‏ 
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ثانياً : سعادة الصلاة 


+++ 


«وبعد ما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً ليصلي» وا صار المساء كان 
هناك وحده.» (متی ۲۳:۱۲) 
«وي الصبح باكرا جداً (السَحر) قام وخرج ومضی إلى موضع خلاء وکان 
يصلى هناك .» (مر۱: )۳١‏ 
«ولا اعتمد جيع الشعب اعتمد يسس أيضاً» وإذ كان بصلي انفتحت الساء 
ونزل عليه الروح القدس ببيئة جسمية مثل حامة وكان صوت من السماء قاثلا انت 
آبنی الحبیب بك سررتٹ.» (لو٣:‏ ۲۱) 
٠‏ «وخرج إلى الجبل ليصلي › وقضى الليل كله في الصلاة.» ( لو١ )١١:‏ 
كانت سعادة المسيح» كإبن الإنسانء أن يخلوإلى الله ناجیه و یتحدث إلیه في 
صلاة سرية طويلة طويلة جداً كانت تستغرق أحياناً طوال الليل ولا أحد يعرف 
مضمونا إلا الله . لقد انمكست على يسوع ا لمسيح آبن الله امتجسد علائق الحب الأزث 
الت تر بط الآب بالإبن» فكان لابد أن يردها آبن الإنسان حباً بجحب ني سعادة غامرة» 
عر عا الآب من السماء علانية : «هذا هوآبني ال حبيب الذي به شررت» . ونقول 
«علانية» إذقد شاهد التلاميذ وسمعوا هذا الصوت قادماً من الجحد الأسنى بتعبير 
القديس بطرس الرسول: «لأننا ل نتبع خرافات مصتعة » إذ عرفناكم بقوة ربنا يسع 
السيح وجيثه» بل كنا معاينين عظمتهء لأنه أخذ من الله الآب كرامة ونجد إذ 
أقبل عليه صوت كهذا من الجد الأسنى: هذا هوآبني الحبيب الذي أنا شررت 
به» وحن سمعنا هذا الصوت مُقبلاً من الساء إذ كنا معه في الجبل المقدس.» 
( ۱ بط ۱۹:۲-=۱۸) 


صحيح إن الصليب كان مركز اهتمام المسيح منذ أول لحظة ابتداً يكرز فا : 


س وا — 
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«توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (متى ١‏ :۱۷). وإلى انحر لحظة كرزما 
السيح كان الصليب ملا أفق حياته: «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة.» 
(یو۲۷:۱۲) 


ولکن كانت له أمسيات لأيام كثيرة احتلى فبا مع الآب وأفرغ فا عر ورف 
واسمى مشاعر حب البشر ية التي لبسها . أليس هو آبن الإنسان؟ آين داود» آبن المزامير 
والاناشید؟ 


وكم من أوقات السحرقبل الفحر رأته سفوح الجبال وحیداً منفرداً في قرى الحليل 
والناصرة وحول بحيرة طبر ية » واقفاً رافعاً يديه يشكر و يسبّح و يناجي الآب باسم 
الخليقة كلها وعن كل بني آدم ؟ 


بل كم من الليالي قضاها بأجعها على قم الجبال متنقلاً على كل الجهات يبارك 
الخليقة والملسكونة كلها من كل ناحية » ألم تكن هذه كلها صَْعَةَ يديه حينا قال الله 
فکان» «فإنه فيه حلق الكل ما في السموات وما على الأرض ».ما ثرى وما لا فرى... 
الکل به وله قد خلق . » ( کوا:٩۱)‏ 


لقد كانت فرصة نادرة وفر يدة جداً للإنسان أن يجد له على الأرض أبن و يولد له 
ولد لتکون الرئاسة هکذا على کتفیه » و یکون سمه عجیباً = آبن الله = له کل مشورة 
الآب» وهو هو الإله القدير أبو آدم وكل بنيه إلى الأبد أتانا من الساء ومعه السلام على 
الأرض والسرور لبي الإنسان. لقد أدرك السيح هذا كل الإدراك» أليس هو الذي 
وضع في فم إشعياء كل هذه الأناشيد؟ 

فكانت فرصة نادرة للمسيح أن يعبر بأعظم ما عنده من مشاعر الحب والوفاء نيابة 
عن كل بني آدم لله أبيه » ليجبّر عجز الإنسان . أليس الإنسان وهو صَنْعَة يديه يغار ا مسيح 
عليه لعجزه؟ فها هي فرصته لیقدم عنه کل آيات الشكر والحمد وکل ألوان الصلاة الى 
بها بشر. ۰ 


س إ١‏ ے 
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فيا لسعادة المسيح بصلواته السر ية للآب! و يا لسعادة الإنسان بصلوات المسيح عن 
کل إنسان . 

کانت صلاة جسيماني يلاها الحزن القاتل : «نقسي حز ينه جداً حى الوت»؛ 
E‏ 
الصلاة من كل جانب»› أليس هوقادماً على تحني الآب: : «إهي إ لمي لاذا تركتني ؟؟» 

ولكن صلوات الأمسيات واللياي الطوال حتى مطلع الفجر والصلوات التي سبقت 
فا عيناه وقت السحرليقدم للآب أناشيد الحب والفرح والمسرة باسم إبراهم وإسحق 
ST RT TS‏ 
(MV: e TT‏ 

يا لنعم قلب آدم وكل بنيه! و يا لسرورقلب الآب بصلوات السيح التي أتقن أتقن 

تقدمها بأقدس مشاعر البنو ية الصادقة الأمينة ! 


نعم ! یا لعز الإنسان» کل إنسان» بہذه الصلوات منذ أن تّمت وحتى الآن ! 

ولكن المسيح لإ يقدمها مرة واحدة فقط» بل هوعن يين الآب الآن يشفع كل 
حن !! 

ولكن إذ كان المسيح يعلم تماما أن شفاعته السابقة واللاحقة لا مكن أن تأق 
بشمارها بدون تقدّمنا للآب کل حین لنقبل من يديه ثمار بر اسبح وشفاعته » أوصانا 
بکل تأکید أن نصلي : «ينبغي أن بُصلّی کل حین ولا بُمل» ( لو۱ :) «آسهروا إذاً 
وتضرٌعوا في کل حین. » ( لو۱ ۳۹:۲) 

الصلاة اأحرها لنا السيح كقوة روحية بفعل الروح القدس الذي سكبه علينا 
ليسكن ني هيكلنا الضعيف » لذلك يقول القديس بولس الرسول عن خبرة و يقين أن 


۲ 


(رو۲۹:۸). 1 


ا ٤‏ 
فهل مکن آن ينض کل واحد منا إهماله وکسله وتوانیه » و یوقظ الروح الذي فيه 


للصلاة» لكي يهل لقبول شفاعة المسيح المستمرة لدى الآب و ينال ثمار صلواته وقوتما 
الت سبق أن قدّمها عنا؟ 


ليس عن ضيق وتململ في أنفسنا وأحشائناء بل عن فرح كفرح المسيح وسعادة 
كالسعادة التي السيح فما الليل كله متمتعاً بالصلاة للآب؟ 
العم ر كله» فا هنأنا اة ل اة i‏ س أيه ا اھا دست 
النوم كما يقول : « کانت أعينبم ثقیلة . » (متی )٤۳:۲١‏ 


لقد اندهش هش امسيح وتحشرلاقال هم : « امكثوا ههنا وآسهروا معي» (متی 
:ك( «ثم انفصل عنم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى. 
وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن . فقال همم : اذا أنتم نيام ؟ قوموا وصلوا...) 
(لو ٤۱:٣٣‏ و٥٤‏ و٤)‏ 


e‏ حيغا ذهب مره ری وصل ثم عاد فوجدهم نیاما!! فلم بحسن هذا ني 
عينيه أبداً لأا ساعة الضيقة العظمى » فلا أيقظهم و بخهم «أهكذا ما قدرتم أن تسهروا 


نعي مدا واد مق ٦‏ ).ويالخجلهم: «فلم يعلموا ماذا جیبونه . » 
(مر٤۱:١٤)‏ 


نعم ! حدث هذا بالحرف الواحد» ولكن كان مم العذرإلى حدما لأنه «ملاأً الحزن 
فلوم » (يو٦1:٦).‏ ولكن أي عذرلحزن لنا الآنء وحن نعیش في بېج قیامته ونور 


س ول س 
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ليت هذه الكلمات توقظ ضمائركم لتدركوا أن المسيح يطلبكم للصلاة: «أهكذا 
ما قدرم أن تسهروا معى ساعة واحدة؟» لاذا تجعلون سهر المسيح يذهب عبثاً وهو 
بطب اتک من ساعة الضيقة القادمة على العام ؟ «لأنك حفظت كلمة صبري» أنا 
أبضاً سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأق على العام كله لتجرب الساكنين 
على الأرض .» (رو٣:١٠)‏ 
لاحظ أن صلاة جشسيماني مع الصليب والقيامة والصعود إلى الساء كانت 
ضرورية جداء وخاصة الصعود» نجيء الروح القدس «لكني أقول لكم الحق إنه خير 
لكم أن أنطلق لأنه إن م أننطلق لا يأتيكم ا لمعي ولكن إن ذهبتٌ أرسله إليكم » 
(یو٦۷:۱).‏ ولكن كان يححتم أن يتيأ التلاميذ ليلبسوا هذه القوة» أي قوة الروح 
القدس» من الأعالي . لذلك مكثوا ني أورشلي عشرة أيام «يواظبون بنفس واحدة على 
الصلاة والطلبة » (أع )٠١:١‏ حى حضر يوم الخمسين وحلٌ الروح القدس . 
هكذا تقف الصلاة» بعد الصليب والقيامة» كباب مفتوح أمامنا في السماء تنفذ 
منه إلينا نعمة الله وقوة الروح القدس كل مساء وكل صباح بل وطول الليل » لتعز يتنا 
بکل عزاء وفرح ونعےم الروح القدس . 
اللجاجة وعدم الملل في الصلاةء 
ےا سر نوال مراحم الله وغطاياه: 
ولا یزال الله طالباً الساجدین له بالروح والحق » لیسکب من روحه بلا کیل على 
كل بشر وبلا استشناءء حتى العبيد والإماء!! ولكن لیس بدون الصلاة» صلاة من 
أعماق النفس و بلا ملل : «ينبغي أن بُصلى كل حبن ولا يمل » . المسيح يستحسن 
اللجاجة جداً كوسيلة مناسبة لإغتصاب ما هو ليس من حمنا ولا من طبيعتنا» يقصد 
الروح القدس وملكوت الله: « أقول لکم وإن کان لا یقوم (ني مَل صدیق نصف 
الليل) ويعطيه لكونه صديقه » فإنه من أجل لجاجته يقوم و يعطيه قدرما يحتاج .» 
( لوا ۸-۰:۹) 


e 
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لاحظ هنا أن الصداقة م تسعف صديق نصف الليل السائل ليؤثر عل المسيح ( الذي 
مثله هنا الصديق الي وهنا بُبرز ا لمسيح عنصراً جديداً جداً في نوال مراحمه وعطایاه» 
وهي اللجاجة» هذا سر عجيب لا ندرك مفعوله المدهش هذا!! الوقوف على باب الله 
بالصلاة المستمرة والتضرع الذي لا يمدأء يحرك قلب الله . هذا عحيب حقاً! 


من اجل هذا و بنفس المعنى» يتكلم الوحي القدس على فم النبي إشعياء بالروح 
بسوصية » هي نفس الوصية التي أدخلها ا لمسيح في قالب قصة » يقوها الروح على فم 
إشعياء كأمر» وكأنه سر يعلنه للأخصّاء جداً ليّثفذوا منه إلى قلب الله : 


برعل اوا نا أورشلم › ارا را هن بالصلاة من أجل 
الکنیسة) لا یسکتون كل النہاروکل الليل على الدوام (يقظة الروح النشيط الذي له 
يكف عن الحركة), يا ذاکري الرب لا تسکتوا ولا تدعوه یسکت . » (إٍش ٦:1۲‏ و۷) 


الروح يكشف هنا نوعاً من الصلاة القلبية الداخلية قوامها سهر الروح فوق كل 
انشغال واهتمام» سهر بهذيذ القلب» هي ذْكر الرب والنداء باسمه و بكلمة الس» حتى 
لا يقرب عدو ولا يعبر سارق» فيظل القلب والبيت في حراسة الروح المشددة إلى أن 
ينقجر نور الہار كوكب الصبح المنير (معنى ججيء المسيا قدياً)» أي يحل المسيح في 
قلوبکم بالإان فیصیر کل شيء تحت حراسته هو وتکف الذات عن الجهد والتطلم 
«فأحیا لا أا بل المسيح يجيا في» . هذه هي قة السعادة لإنسان الصلاة» ولكن ليس 
قبل أن يوفي صلاة الحراسة طول النهار وطول الليل وعلى الدوام !! 
اللجاجة تكون من أجل الآخرين: 

يلاحظ القارىء والسامع أن السهر الطو يل هذا واللجاجة التي لا تعرف الملل في 
الصلاة تجيء ني قصة طالب الثلاث خبزات من أجل صديق آخر جاءه في غير الميعادء 
اي كانت من أجل الآخرين . كذلك أمر الروح على فم إشعياء حراس أورشلي أن ل 
یکفواعن ذکرالرب حتی یأتی صاحب المدينة » أي أا هنا أيضاً كانت من أجل 


— 0 — 


الآحر ين . 

اللحاجة من أجل السعادة الشخصية والمسرة الذاتية وا منفعة الجسدية حكوم علا 
بالفشل» فالصلاة واللجاجة من أجل الآخرين هي الوسيلة الوحيدة للء النفس 
بعطايا الروح وتخليص الذات من كل معوقات نوها . وأعظم معوق لموالذات هو 
الطلب المستمروالصلاة المرگزة ي منافع الأذات ولهوها وحدهاء مثل هذا الإنسان 
تجده فاتراً في عبادته» بليداً ني فهمه » يحول کل شيء إلى مصلحته » و يقس كل عمل 
لنفعته . وإذ لا جد ما يسترعي اهتمامه من کل ما هو حوالیه » یرکن اهمال والکسل 
ولا يعرف إلا أن يصلي من أجل نفسه» فترجع صلا ته إلى حضنه فارغة : 


- «أنا مزمع أن أتقيأك من في لأنك تقول إني غني (عن الآحر ين) وقد استغنيت 
(معرفتك واجتهادك عن كل إنسان) ولا حاجة لي لشيء (من كل ما هو حولي)... 
ولست تعلم أنك أنت الشتي (بنفسك) والبائس ( باكتفائك) والفقير ( باستخنائك عن 
الآخحرين) والأعمى (عن حاجة الذين حولك من قريب ومن بعيد) والعر يان ( ليس 
عليك لباس العرس» أي لم تلبس المسيح بعد)ء أشر عليك أن تشتري مني ذهباً مصمًى 
بالنار (الإمان المزكى بالتجربة)» لكي تستغني (بالمسيح) وتلبس ثياباً بيضاً ( لس 
العذارى الأطهار الحكيمات الساهرات» أي تتطهر بالتو بة من دنس خطاياك لينفتح 
قلبك بنور البصيرة والحكة)» لكي تلبس (قداسة المسيح) فلا يظهر خحزي عر يتك 
(قباحة أعمالك التى تسبق وتسر أمامك عند استعلان نجيء المسيح)» وكشّل عينيك 
بحل (معرفة الكلمة التي تضيء كالصباح في ظلمة النفس) لكي تبصر (بالحب 
وتعرف إلى أين تسي). فإني كل من أحبه أو خه وأودبه ( بالتجارب والتخلية والمؤذيات 
الجسدية و بُعد الأصدقاء وكيد الأعداء). فكُنْ غيوراً (على عهد المسيح الذي ختمته) 
ونب (آرجع عن جهالتك).» (رؤ۱۹-۱۹:۳) 


- «صلوا بعضكم لأجل بعض لكي نشوا .« )يع :۱1( 
« سال موا بعضكم بعضاً. .. اتبعوا الخر بعضكم لبعض وللجميع. .. آفرحوا کل 


۹۹ س 


blogspot.com 


حين؛ صلوا بلا انقطاع » آشکروا في کل شيءء لأن هذه هي مشي 
یسوع من جهتکم .» ( ۱تس ۱۸-۱۳:۰) 

السالة واتباع هاتف الخر للجميع تؤدي الى الفرح كل حين وهذه تؤدي إل الصلاة 
بلا انقطاع » وهذه تؤدي إلى الشكرني كل شيء» وهي هي مشيئة الله من جهة الجماعة 
کلها. 

ولكن أبن مشيئة الله الآن التي لا تظهرولا تعمل إلا بهذه الشروط ؟ المسالّمة 
للجميع » الخر للجميع » الفرح كل حين » الصلاة بلا انقطا الشكرني كل شيء!! 


س ]ل س 


مشينة الله في المسيح 


عقبات في طر يق صلاة السعادة تھ 


+++ 


مشينة الله 


۱ - «لیس لي ما أعطيه» . كان بيت هذا الإنسان فارغاً من الخبز تماما إنه 


۰ حت إلى ثلاث خبزات هو ماج ولكن :هذا الور ربالعجز م نع هذا الإنسان من 


القيام فوراً ليقترض ليس حاحة صديقه . 

هذا هو نفس شعورنا في الصلاة من أجل الآخرين : كيف أعطي الآخرين وأصلي 

من أجلهم وأنا جائع وفقير وليس لدي ما أعطيه ؟ 
التغلب على العقبة: 

+ ولكن لنا صديق غي عنده خبز الحياة بلا کيل » ولکن يحتاج إلى أن نذهب إليه 
حت لي هذا اليعاد غير المقبول » ولنا ثقة أنه لن يردنا فارغين» فحتم سنأخذ ونعطي 
ونشبع الآخرین » مها کنا فقراء معوز ين . 

۲ «لا أقدرأن أقوم واأعطيك». نعم » بحسب الأصول والواجب والحق» 


(¥ — 
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فالرب لیس عنده شيء لنا وکأنه رصید ذهب نضرق م ى بوضوح الكلام فإن 
عطايا السيح سواء ء كانت لنا أو للآّخر ين ليست هي ني الأصل حقاً لنا وكأنه هوملرَمُ 
بأن یعطہا مجرد أن نطلیہا ولکنا بحسب آسمها « هبات» أي إنه يعطبما ن يشاء هو 


التغلب على العقبة: 
+ ولكن ما هوني الأصل ليس حقاً لناء هكن أن نأخذه كمنحة فقط . 


والمنح تعظى بالتوسل واللجاجة وإظهار الثقة في سخاء المعطي وكرمه ولطفه وغناه. 
هذا وضع اليح الطلب بصفة قرض وليس بصفة حق خالص» والقرض لابه أن يسةد 
ٹمنه» ولکن لا يتح يتحت أن يكون من نيع القرض . فاا أفترض ثلاث خبزات وأدفع تما 
حدمة عند السيد تلا فة ئة أيام مثلاً . 


أي أن التوسل واللجاجة يحتاجان إلى ثقة ويحتاجان إلى استعداد العودة بعد الأخذ 
لأداء ثمن القرض بالخدمة والعبادة. فالصلاة تحتاج إلى لجاجة وثقة للحصول على 
الطلب» كا تحتاج إلى العودة للصلاة للصلاة وإيفاء حق العاطي بالشكر والحمد والعبادة 
اللائقة - هذا ما نهمله كثيرأًء إذ بعد أن ننال ما نطلبة لا نعود نشكر العاطي» وهذا 
يقلل من فرص الإستجابة في المستقبل . 

ولكن يلاحظ أيضاً في نداء الروح لأولئك الساهر ين على أسوار المسئولية وحياة 
الآحرين وراحة الإخوةء كا جاء على فم إشعياء الني» أنه رضنا على أن لا نمكت 
عن اللجاجة «ولا ندعه يسكت ». أي أن اللجاجة لا ينبغي أن تبطل لأي سبب 
کان» فلا نحن نسكت عن التوسل والدعاء بالإسم الكرم متكلين على الوعد الإلهي» ولا 
نحن نرضى بسكوت الله عن الإستجابة » حت ننال حسب وعده هو. 

وهكذا ينكشف أمامنا مقدار القصور الخطر الذي أصابنا في صلواتناء ومدى 
الطغيان الذي طغى به الشيطان على إمانناء لأننا إلى الآن م نقف في الصلاة على مستوى 
الشروط التي وضعها اله نفسه» حتى نحصل على كل ما نر يد» «ينبغي أن بصلى كل 


س ۸ — 


حن ولا يمل »» «آسهروا وصلوا» » « لیکن لكم إمانٌ بالله... کل ما تطلبونه حیغا 
تصلون فامنوا أن تنالوه فیکون لکم .» (مر۱۱: ۲۲و٤۲)‏ 
ماذا نطلب لأنفسنا؟ 

في الحقيقة إن كل إنسان اجهل من أن يعرف ماذا يطلب لنفسه » لأنه قد يطلب ما 
يضره فعلاً» لذلك يلزم و يتحت قبل أن نطلب أي شيء أن نطمئن أولاً أن الروح القدس 
ae el CEE E E‏ 
(يصلي RE‏ . هنا تعتبر هذه الآية هادياً لنا في السر 
نحو الصلاة الستجابة» أي يلزم أن زط نطلب أولاً أن يعمل فينا الروح القدس» حتى 
بواسطته نستطيع أن نصلي كا ينبغي ونطلب ما يضعه الروح القدس في قلو بنا وأفواهنا . 
وحينئذ لا يلزمنا إلا أن نقف في الصلاة وائقين ملاججين» لننال طلباتنا من الله 


«فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولا دكم عطايا جيدة فكم با لحري الآب 
الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه . » (لو١١:١٠)‏ 
« أفلا ينصف الله مختار يه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهل علمم ؟ أقول 
إنه ينصفهم سريعاً .» (لو۱۸: ۸9۷( 
ك الآن م تطلبوا شين باسمي؟ اطلبوا تأخذوا لیکون فرحکم کاملاً .« 
( یو٦۱ )۲٤:‏ 
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س ١١‏ — 
«إذاً لا شي ء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح» 


(رو۸: ۱) 


OO 


كيف أسلك حسب الروح : 

١‏ - تغيرالشكل بتجديد الذهن : السلوك حسب الروح» أي أن يكون تصرف 
الإنسان وتدبيره موافقين للروح القدس» و بأكثر وضوح أن يكونا موافقين لمشيئة الله : 
««من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعناء م نزل مصلّين وطالبين لأجلكم أن تمتلتوا 
من معرفة مشیئته : في کل حکة وفهم روحي .» ( کوا: )٩‏ 

وواضح هنا أيضاً أن أهم شيء عند القديس بولس الرسول بالدسبة لشعب كنيسة 
کولوسي أن يغيّروا شکلهم - أي سلوكهم وطبائعهم - بأن بعرفوا مشيئة الله ويتلتوا 
مهاء أي أن تكون مشيئة الله مدروسة ومعروفة وحبوبة » حت تكون سيرتهم كلها 
حسب الروح . 

ثم یشیرني نفس الآية إلى أن ذلك يستلزم أن يرتفع إدراكهم للأمور وتمييزهم بين ما 
يفيد و يضر إلى مستوى المكة والفهم الروحيين» و بعبارة واضحة أن يكون حكهم 
على الأمور بمقياس روحي وليس بقياس جسدي» أي يقوم على الوصية والإنجيل 
ا 


.blogspot.com 


وکیف تتحدد وتتحول نظرتنا للأمور والحكم علہا» وكذلك السلوك» من مستوى 
العام والجسد إلى مستوى الروح والإنجيل ومشيئة الله ؟ 


« ولا تشاکلوا هذا الدهر» بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم » لتختبروا ما 
هى إرادة الله الصالة المرضية الكاملة .» (رو٣١:۲)‏ 


إذن» فالوسيلة لتغيير الشكل » الذي هو أسلوب التفكر والسلوك وتحو يله من تفكير 
وسلوك جسديين عالميين إلى تفكبر روحي وسلوك إنجيلي » هو أن يحدث تغيير للعقل 
متواصل » يتم بالتتلمذ للإنجيل وحفظ الوصايا وتذوّق كلام الرب ونصائح وإرشادات 
الرسل والقديسن» لأن الوسيلة الوحيدة لتجديد العقل هي «الكلمة» في كل مواضعها 
السليمة في الإنجيل» في الرسائل» وني وصايا ونصائح معلمي الكنيسة ؛ فإذا تجدد 
المقل» أي صار روحياًء فإن السلوك سيصبح روحياًء وهذه هي مشيئة الله . 


فلكي مل شن من السلوك الروحي» علينا أن فتلىء من مشيئة الله التي تلازم تجديد 
الذهن» الذي يتحدد بالقراءة وتعلم الإخيل وحفظ الوصية» بنيّة مفتوحة وإرادة حاضرة 
وضميرملتهبا, . 

على أن لا ننسى أن الحفظ والفهم والتفكر القوي والرارة القلبية هى لنا أقوى بقدر 
مانکون مبگّرين ني ذلك: « أذكزخالقك في أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أو 
غجيء السنون حيث تقول ليس لي فا سرور» (جا ٠۲‏ :۱ « کتبت إلیکم أا 
الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشر ير.» ( ١يو (Nt:‏ 


۲ - معرفة إرادة الله بكل فهم روحي لتغيير كل شيء: 

« نحن الذين متا عن الخطية ( موت المسيح) كيف نعيش بعد فيا . أم تجهلون 
أننا كل من اعتمد ليسوع ا مسح اعتمدنا موته» فذفلًا معه بالعمودية للموت» حت كيا 
اقم المسيح من الأموات جد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً ني جدة الياة.» (روه: 
(t۲‏ 
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و يلزم أن نلعفت إلى السر القائم وراء عملية العماد التي تمت لنا ونحن أطفال » أا 
كانت ممشابة عبورمن عبودية إلى حر ية . فقبل أن نعتمد کنا أولاد العام وأبتاء هذا 
الدهر» وكان ملك هذا العام يستعبدنا» وكانت قوته التي »يمن با على جيع أبناء العام 
هي الخطية > فكل مَنْ يطيع الخطية يصير عبداً تابعاً لرئيس هذا العام . المسيح جاء مولودا 
في هذا العام » ولكنه «ليس من هذا العام » ء لذلك م يكن تحت سلطان رئيس العام 
« ریس هذا العام يأقق ولیس له فيي شيء» (يو٤١: »)١١‏ فهو « م يفعل خحطية » 
(۱ بط ۲۲:۲)!!ء م إن رسالته كانت أن بُخرجَتا من تحت سلطان رئيس هذا العام 
و ینقلل بتو یتنا ومیراٹنا وشکلنا وطبیعتنا وکل حیاتنا من تحت سلطان الشیطان وسلطان 
الخطية التي هي كل سلاحه . فبالنسبة لأولاد العام الذين تحت عبودية رئيس هذا العام 
بقتضى صك التطية امکتوب ضدهم» کان کل من یوت منہم تصیر روحه تحت سلطان 
الشيطان مقتضى التبعية له : «مَنْ يفعل اللنطية فهو من إبليس» لأن إبليس من البدء 
يخطىیء» ( ۱یو ۸). وهذا جاء المسیح لیلدنا لله من جدید» بأن يفگًنا من سلطان 
الشيطان» أي يفخا من سلطان الخطية ومزق الصك بكل الديون التي علينا حتى إذا متنا 
لا نكون تابعين له» بل أن نأخذ من الآن بداية الحياة الجديدة مع الله وعر بون اليلاد 
الثاني وعر بون ميراثنا الأبدي لله . ۰ 


لذلك كان الموت بحد ذاته» أي «الموت البشري»» يثل أمام المسيح أخطرعدوء 
للأن بسلطان هذا الموت يتملك إبليس على كل النطاة المديونين له بصكوك خطاياهم ؛ 
لذلك عِرَمّ السيح أن يلغي الموت البشري الذي فيه يكن كل سلطان الشيطان رئيس 
هذاالعامء > فكان عليه أن موت عل أن يقوم ثانياًء وهو إذا مات فإنه موت 
كممثل عن البشرية كلها باعتباره ابن الله الذي صار جسداً» أي صارابن الإنسان 
أا راذن ت هدا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع ء » فالجميع إذأ 
ماتوا» (۲ کوه ٤:‏ ١).٠أما‏ موته وهو بلا خحطية قط» فسیکون عقو بة عن غيره («(مات من 
أجل خحطایانا» »)۳:٠ ١وک ١(‏ وما أنه مثل البشر ية كلها فهو موته يكون قد دفع ثمن 
حطايا كل البشس» ومرّق صك خحطاياهم إلى الأبد» وحررهم من ربقة عبودية الشيطان» 


— ۲ 


وفك ربط الخطية التي كان يكبل با أسراه ومواطنيه المعذبين 


وخفم موت المسيح الذي ترك بصماته بالدم» كصبغة لا تفنى » على جسده والنشبة 
والأرض» كان خحماً حيً» لأن دمه فيه الياةء لأن روح الله الأزلي في دمه وي جسده 
وف نفسه وفي روحه» لذلك ن الأموات فداس الوت » موت الخطية» وألغاه عنا. 
فنحن) إن آمنا بالمسیح و باسمه وأخذنا ختمه» أي ختم دمه الذي فيه الروح القدس» 
فلن نموت موت الخطاةء ولن نموت كأسْرّى للشيطان» بل سنموت لنقوم مع ا مسح » 
O TT oo‏ 
هي المحمودية التي دفن فيا مع ا لمسيح لنأخذ خت دم المسيح المي بروحه 
لاز E‏ 


حریشنا ف السيح كأبناء قيامة وورثة . . لذلك أصبح الصليب هوفخرنا ني المسيح» وني 
ذات الوقت السلاح الذي يرعب الشيطان , 


وهكذا تظهر المعمودية كأخطرإجراء إعاني نجوزه بالجسد و بالنفس و بالروح 
و بالفکں وهي عملية إعانية حية ودانمة » فنحن معتمدون الآن للمسيح » » أي مائتون معه 
لنفس الغاية التي مات من أجلها على الصليب» وهو إبطال سلطان النطية . وهكذا له 
يزال دم المسيح» الدم الذي أهرق على الصليب» لا يزال يعمل عمله الحتي الداثم فينا 
« ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خحطية» (١يو١:۷)»‏ وهذا من جراء المعمودية 
التي اعتمدنا بها والتي لا تزال تعمل فينا» حتى ا موت و بعده! 


وھکذا أصبح سل وکنا حسب الروح قاماً على اشا الشركة في موت المسيح وقیامته 
العاملين فينا بالدم كل يوم وكل حظة : 


س ((فدفتًا معه با معمودية للموت حتی کا اتم المسيح من الأموات مجد الآب ھکذا 
نسلك نحن أيضاً في جدًة الحياة .« )رو1 (ti‏ 


۳ س 
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هذا هوالإنتقال من حياة حسب الجسد ( تحت سلطان اللنطية وعبودية الشيطان) 
إلى حياة حسب الروح بفعل دم المسيح لتطهير دام وإعطاء روي القيامة الفقّال حياة 
جديدة. 

هذا الإنتقال من عبودية الطية إلى حر ية أولاد الله ومن سلطان الشيطان إلى شركة 
السيح ومن تديد اموت تحت قصاص الخطيئة إلى قيامة مع المسيح ا الحياة الابدية 
نصنعه مع المسيح والروح القدس ني أفكارنا وعقولنا وعاداتنا وطبائعنا وأعضانا کل یوم 
وعل مدى الحياة» على قدر حضوعنا الكامل والصادق والأمين لكلمة الله : 

«... أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للب فشك له أنكم 
كنت عبيداً للخطية » ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعلم التي تسلمتموها ء وإ أعتقم 
من الخطية صرتم عبيداً للبر... كما قدمتم أعضاء كم عبيداً للنجاسة والإثم لج هکذا الآن 
قتموا أعضاءكم عبيداً للر للقداسة... لأن أجرة الخطية هي موت» وآما هبة الله فهي 
حياة أبدية با مسيح يسوع ربنا.» (روة: (۳-1٦‏ 


# 
والآن واضح لكل ذي قلب مخلص وأمين على أي خط يكون السير الآن؟ 
ومن أين جاء الإنزلاق؟ 
أما أحطر منحنى» فيأتى من عدم طاعة التعلم - من القلب - الذي تسلمتموه . 


- ا — 


.blogspot.com 


ا 


محاسبة النفس 


O00 


ا من قديس من الَباء الرهبان الكبار الأوائل إلا ووضع فحص وماسبة النفس في 
اول قانمة نصائحه وعظاته . فالذي لا بجلس کل یوم يفحص أفکاره وسلوکه ویحاسب 

نفسه وحكم علا و يديهاء يتوه منه الطريق والمدف معاًء فلا هو مسك بالصلاة 

E 
: )۳۱: کو۱‎ ١ 


حتى الكاهن لا يجوز له أن يد يده إلى الذبيحة المقدسة» إلا بعد أن «يستبريّ 
ذمته) » کا هومکتوب في تعلیمات ا لخولاجي المقدس . 


وی نص قداس «الديداخى»» الذي يشل أقدم صورة لصلاة القداس ورفع 
الذبيحة» وقبل أن يبدأ التناول مباشرة» يصرخ الشماس في المتقدمين للتناول: «من هو 
E Si‏ ومن ليس هو طاهراً فلتب » , ومعروف أن التائب له خورس خلنی» 
وليس له أن يحضر قداس التناولين بالمرة» بل يخرج بعد «قداس الكلمة»(), ٠‏ 


أي آنه لا راهب ولا اهن ولا مخناولٌ من جسد الرب مسموح له أن يتراءی في 
هيكل اله أمام الذبيحة» إلا بعد أن يحاسب نفسه! و يطمثن أنه متصالح مع د ضمیره 
بشهادة الروح المتكلم فيه وا لمسيح الذي تبتًانا لله حسب جوهر الإمان الذي نعيشه ! 


(۱) أنظر کتاب: « الإفخارستيا والقداس» الجزء الأول س ص ٤١١‏ و١۷).‏ 
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وح و انف سکم هل أنعم في الإمان» انوا افك ! أم لست تعرفون 
أنفسكم؟ و e‏ مرفوضن ؟!!» ( ۲ کو ۱۳ : )١‏ 


إدانتا e‏ وبالتالي ا والنوبة غا ي فة الإنسان وتحت 


ذه الأساسيات يستقى مها الضمرتعليمه» فيصر رقيباً صالحاً متدرباً حسب 
الإنجيل» سهل الإنصياع لمشورة الروح القدس» قابلاً للنموتي النعمة نحو الكمال المسيحي 


الذى يرجوه الله لنا بأمان. 


لاسا الأول ۽ هو مستوی اوا والثقه الي نعيش ا ونتعامل ہا 
مع أنفسنا والله » ف تحصیل مواعید اله 


وهنا إذا استقر الضم ر على المستوى الصحيح للويان الذي ينبغي أن يتمسك به 
e‏ فإنه يأمن المسبرني الطر يق بحسب الإنجيل . 


کأنه ر في الإنجيل» ولكن عن 4 اساد هومن الداخل» معلنا 
وبإهام الروح ما ا 
کا هو للكنيسة : 
الافتخار- الثقة الزائدة : 
فنحن لا ننسی الدرس ار الذي أحذه في امه وعظامه عندما مال» أو خيف عليه 
من اليلان» نحوالتعال والتعظم أو الإفتخار بعلمه أو اختباره : « وللا أرتفع اظ 
الإعلانات اأعطيت شوكة ني الجسد ملاك الشيطان - ليلطمني » لملا أرتفع. » 
٣ (‏ کو۲ :۷) 


۱1۹ = 


فانتبه القدیس بولس الرسول انتباهاً قو ياً مدى حياته أن يحترس جداً من الإفتخار 
أو التعالي ما حصّله من إمان واختبار» إسمعه وهويقول في حذر شديد: «فإني إن أردث 
أن أفتخر» لا أكون غبياًء لأني أقول الحق » من جهة هذا أفتخر» ولكن من جهة نفسى 
لا أفتخرإلا بضعفاتي... ولكني أتحاشى للا بظن أحد من جهت فوق ما يراني أو 
یسمع هني .» (۲ کو۱۲:٩وه)‏ 1 


هذا هو القديس بولس الرسول يكشف نفسه عن فحص ومحاسبة » محترساً كل 
الإحتراس لثلا يُفهم من كلامه أو منظره أو سلوكه أنه أكثر أو أعلى من حقيقة نفسه. 
هذه هى الأصالة ني الإيان وعرض الإيان وني السلوك بدون تز بيف أو تطفيف»› 
ا E E‏ 


EU ES OE a 
جداًء دون أن يو شرذلك قظ عل إيانة ورجائه ويه وفرحه في المسيح »تحب عمل اله‎ 
بدم يسوع المسيح الذي غسله وقدّسه و برّره وصيّره بلا لوم أمام حبة الآآب ؛ فإن ماضي‎ 
القديس بولس الرسول على مستواه السيء هذاء م يأكل ولا قيد شعرة من إمانه وفرحه‎ 
eS e 
ننبرات التشازؤم» أو اليأس» أو القنوط» أو العجزء أو الإرتدادء أو فقدان الثقة في‎ 
الخلاص وني الإنتصارعلى العام کله وعلى کل قوی الشر یر وکل جذب مھا کان‎ 
. مصدره ليقصله عن حبه في المسيح‎ 
والعحيب أن القديس بولس الرسول يقلب الأمور قلباً مدهشاًء فهو لا يفتخر قط ما‎ 
حمّقه من إعان وتقدم» » بل يفتخر بتركه للماضي و يفتخر أنه لا ينظر إلى الوراء» بل‎ 
و يفتخربمذا الماضي الضعيف» والضعيف جداًء الذي وضع بصماته على شخصيته حت‎ 
يبق امحد والكرامة له وليس منه !! كا يفتخربكل إهانة وكل رفض وكلّ إضطهاد‎ 
وضيسق حت الرجم» مضيفاً ذلك إلى ماضيه فيتعرّى» ولا يضيقه إل كرامة الرسولية أو‎ 
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إلى استحقاقاته كمن أعلن الله له كل أسراره ا مكتومة منذ الدهور» فيقول : « على سبيل 
هوان أقول...» (۲ كو١٠:٠۲)؛‏ «إن كان يجب الإفتخار فسأفتخر بأمور ضعي » 
(۲كوا١:٠٠)؛‏ «لذلك أسَرٌبالضعفات والشتام والضرورات والإضطهادات 
والضيقات لأجل المسيح» لأني حينا أنا ضعيف فحينئٍ أنا قوي . » (۲ كو۱۲: )٠١‏ 


م يكشف لنا القديس بولس الرسول عن صحة الحركة الإمانية داخله» فهولا 
يتجاوزالغقة بالإمان إلى ما هوفوق حدود رؤ يته أو إمكانياته الإمانية» كا عبّر هو: 
«فوق ما ینبغی أن یرتئی (=یفکر) بل يرتئي (یفکر) إلى التعقلل . » (رو۳:۱۲) 


وف نفس الوقت يحذّر من النظر إلى خحلف» أي إلى ضعفات الماضي» كا يعبر تعبيراً 
دقيقاً وکأنه يقدم اعترافاً لأهل فيلي» أو دفاعاً عن الإمان الصحيح : 

«لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشماً موته... ليس إني قد نلت ( هذه القوة أو 
هذه الشركة» أو صرت ميتاً بشبه المسيح) أو صرت كاملا (نفي تحقيق هذه المواعيد) 
ولكنى أسعى لعلى أدرك (هذا) الذي لأجله أدركني أيضاً السيح يسوع.» 
( ف۳ :۱۰و۱۲) 

E E O sî 


الصحيح الذي يتحم تم أن نسر مقتضاه» ونفحص أنفسنا مقتضاه» وندين أنفسنا على 
قياسه : 


«أيا الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئاً واحداً» إذ 
أنا أنسى ما هووراء وأمتد إل ما هوقدام» أسعى نو الغرض (الحياة الأبدية) لأجل 
حعالة (مكافأة) دعوة الله العليا في المسيح يسوع . » (في«۳:۳١و٤١)‏ 


هنا نكون قد وقعنا على كان نحن الذين نر يد أن نفحص ونحاسب وندين ونحكم 
على أنفسنا. 


— ٩۸ 


.blogspot.com 


بولس الرسول يقطع الطر يق على الذين يتفاخرون بالإبمان كأہم نالوا كل 

في اللسيح فيصيحون : هللو يا . القدیس بولس ارول مم هدا الف جاو رال ياي 

u‏ «ليس إلي قد نلت أو صرت كاملاً». .. « لست أحسب نفسى أي قد 
أدرکت («e‏ 


کا یقطع حط الرجعة على الذين يستكثرون خطاياهم على دم المسيح و ينظرون إلى 
ماضهم ألضعيف وتعدياتهم وعثراتهم» فيفقدون الثقة» وتبط عزانمهم و ينصدون عن 
الرجاء و يتوقفون عن الجهاد» يقول: « لكنى أفعل شش واحدآ...» » أي إِنه قد بى 
باب واحد مفتوح أمام «أول النطاة» » و مفتوحاً إ أيد الاآبدين أمام کل 
الخطاة» يدين كل من يتجاهله و يتعامى عنه بقصد القعود عن الجهاد بعلَةَ يتعلل بها 
لنفسه؛ ؛ و يستمر القديس تولتن الرسوك اليش هذا الشيء الواحد الباقي أمامه: « أفعل 
شاا د انا آنسی ما هو وراء وأمتد إل ما هوقدًام» . حرکتان» کل واحدة 
ما عکس اللأخرى» وکل واحدة تدفع الأخرى إلى الإتجاه العا كس بقوة. فكلا معد 
إلى ما هو قدام کل أيعد عن الوراءء وکالما تعد عن خیالات ومناظر وأوجاع الاضي» 
کلا أندفعٌ إلى قدام . 


إذنه تاق سرعة وكفاءة بل وامتياز القدين يولس ازول فى سعيه غو الفرضش 
(الحياة الأبدية) ن تصميمه الخبارعل إلغاء الماضي بکل از به وضعفاته وصوره 
واللإبتعاد عن جذبه بأي وسيلة من الوسائل وإسقاطه من حساب الله . 


اسا رک ا > نحن الخطاة» الذين نر يد أن نفحص ونحاسب أنضسناء فهويقع في 
الوط تناما بين تخاذل الإمان وانتفاخ الإمان» و يتمركزنفي كلمة «أسعى ٠»‏ « أفعل 
شيا واحداً» و«أسعی»!! 


لاخظوا أن القدیس بولس بقوله , «آنسی» ما هو «وراء»» » لا يفید معن 
التجاهل والإستخفاف بالخطايا السالفة» ولا تظاهر الإنسان بأنه بلا ماضى . إن 
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القديس بولس الرسول يستخدم كلمة «أنسى» على المستوى الإماني الداخلي الذاتق 
النفسي ماغل التو التاريخي أو التسجيلي فهو م يكف قط عن ذكرماضيه الخزي 
للغاية «الريح (الشيطان) الذي يعمل الآن في أبناء المحصية الذين خن أيضاً جيعاً 
تصرفنا قبلا بيهم في شهوات جسدنا عاملن مشيئات الجسد والأفكار. وكنا بالطبيعة 
أبناء القضب كالباقن أضا 7ا :ك )٠‏ 


إذن» فالماضي حفوظ جيدأني الذاكرة ة ومُعَدٌ للإعتراف به كل لحظة » ولكنه من 
ج الات هرمت تناما ۽ بل غر موجود ولا أثر له على الإطلاق في سعينا حوالحياة 
الأبدية التى جعلها الله مکافاًة سعيدة للذين يکلون سعم وجهادهم في ملء ء الإمان 


2 mo 
. والرجاء والثقة بصدق مواعيد الله‎ 


فالقديس بولس الرسول نادى بحقوق الذين يؤمنون با مسيح و يعتمدون لوته 
و یعیشون ي رحاء قیامته ونصرته عل العام واحسد» («(قد مُشنا معه)» « قد صلبنا 
معه»» «قد قتا معه»» «قد أجلسنا معه ي السماو يات »» «صرنا أبناء ء بالتبني) » 
«وورثة مع المسيح لله». ت كلها تقر فن تعيش في طق الواغيدن وكا ف 
أعطيت له بالفعل» ولكن ا جزاء أو ا جعالة» وهي الحياة الأبدية مع الله في المسيح فهي 
تنتظر تیل السعي» وحفظ الإأعان»› والأمانة ٤‏ تصديق هذه المواعيد» والشهادة 
للمسيح والإعتراف العلني به» وغلبه العالم» وحیاة تقوی حسب الروح ولیس حسب 
ایسد ل کأنا نقوم ذه المهمات العظمى والخطيرة ة بقدراتنا الشخصية بل مؤاز رة نعمة 
المسيح والخضوع لإرادته الفاعلة فينا لعمل كل صلاح : : «دلأن اللہ هو العامل فيكم أن 
یدوا وان نوا م اجا اسرد 6 2(7 


لذلك أصبح تكيل خلاصنا لا يحتاج منا إلا إلى الخضيع الكلي مخافة هذه المشينة 
الإلنهية المباركة العاملة فينا: «تمموا خلاصکم بخوف ورعدة» ( ي۲ : (IY:‏ . وھکذا 
فانه محرد تسلم إرادتنا لله باستعداد الجهاد والطاعة بکل معناها› تبدأً إرادة الله ف 


— ٣١ س‎ 


ئي تعليم المبتدئين س م 


السيطرة ة على کل اللأمور داخحلنا وخارحنا وند ر فرص الخلاص حسب حاحتناء سواء 
N‏ 


الأساس الثاني : وهو مستوى الضميء باعتباره ا ميزان الكشّاف 
الذي يصح عن السعي السلم 
أولاً: الضمير السَويّ: 
SS a‏ تری عل الإجیل والوصية في حضصرة الرب وعمل الروح القدس» 
ول يعد له حکم منعزل عن الإنجیل وتصیر حساسیته تجاه السلله : 
1 - إما صارخة مشتكية ومحتجة ضد الإنسان. 


ب س واما راحة وسلام وفرح وهسرة» وذلك حسب التوافق اتجاه الإجيل أو 


انياً: الضمبر غبرالسوىّ : 

ولکن يوجد ضمير غير مترني على الإنجيل وجاهل بالوصية : 

أ إما عن عمد» بسبب الإستبتارالناتج عن البينة وا لمثال السيء من البو ين 
والاخحوة والأصدقاء . وسمه هذا الضمر أنه مستر. 


ب - وإما عن مرض نفساني» فصل التفكير والسلوك عن الضميء فانش الضمر 
وضمر وفقد وظيفته كرقيب . وسمة هذا الضمر التبلد وعدم الإانفعال خر أو لشرإلاً بقدر 
ضیل لا يدوم . 


حركة الضميرالسوي: 
خرج من هذا أن هناك حركة داحل الضمير السوي مىسنولة عن فيح الإنسان وحزنه 
الروحي» فان کان فيه المسيح والروح القدس» فحتاً سيوحد سلام» وع ضوء الكلمة 
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والوصية : 

إما يشتكى الضمير ضد الإنسان» إن كانت الوصية (الحبوبة وا مكرّمة) مكسورة 
ومُهانة بالسلوك الخاطىءء أو من جراء الإهمال والإنحلال ‏ وهنا لا جد الإنسان لنفسه 
راحة وينم عليه القلق وعدم الرضى . 

- وإما يفرح الضمير و يبنج من جرأء انسجام السلوك والشهادة ا مع الوصية 
والإنجيل » وبالأكثربسبب الإحساس برضى المسيح وتشجيع الروح . وهنا د e‏ 
سلام داخليٰ عميق يكاد يكون بصورة دامة . 

هذا هو الميزان الحساس الذي يكشف للإنسان المدى الذي بلغه بالسلوك قياساً على 
كلمة الله والإنجيل في حضرة المسيح والروح . 

ح ركة الضمر غر السوي وعودته الحمودة: 

أ الضمير الذي _ عن غير مسئولية _ تربى في غياب الإنجيل والكلمة و بالتالي 
بعيداً عن عمل الروح داخل الإنسان» وصارت سمته الإستتار بقم اللياقة والأدب 
والطهارة وحخافة الله أو حت احترام شعور الناس» هذا إذا فَرّب إليه الإنجيل بصورته 
الحية» وفْدمت إليه كلمة الحياة بلطف وتوذد ولكن حادة كالسيف» فإنه ينفض عنه 
تبات الخُربة و يقوم من عَطلة الستين يطلب العودة بلهفة وضيرة وشجاعة وإصرارء أن 
السيح مات من أجل هؤلاء الذين يعر عنم السيح بأم العائشون خارج التاخاتء 
أي خارج اول الكيسة» هواه أرسل ل السيح الدعوة رسمياً للحضور جنباً إلى 
جنب مع أفخر المدعو ين إلى عشاء العرس 

والعجيب أن سنكسار الكنيسة و بستان الرهبان مزدحم من أوله إلى آخره بعدد 
هائل من هؤلاء الذين تربوا وعاشوا حارج السياجات» ولا وصلتهم الدعوة م يرتابوا بل 
وكأهم كانوا على ميعاد مع قلب المسيح النابض جحبهم» هؤلاء منبم شاول (بولس) 
ت ومرم الحدلية والمرأة الناطئة واللص العين وموسى الأسود e‏ ومار يا 


ا 


الناسكة» وألوف لا تعد هي الآن متسر بلة في السماء بثياب بيضاء حول الحمل . هؤلاء 
هم الذين بّضوا ثياہم (أجسادهم وأعماهم وكل ما بملكون) بدم الخروف الذي أخذوا 
منه ونضحوا على كل ما يملكون» جسدا وفكراً وضميراً ومشاعراً وعيوناً وأسماعاً 
وأعضاءُ» من خلال أصوامهم وصلوام وسهراتټم ودموعهم وقرع صدورهم 
وسجودهم - وأخيراً بكلمة شهاد تم » التي بعد ما شهدوا ہا ضد أنفسهم شهدوا 
لسيحهم الحي الذي أقامهم من فساد قبور شهواتم » بشبه لعازر. 


هؤلاء مسو بون ام مه طائفةٍ حاسي النفس الذين فحصوا ذواتهم جيداً على نور 
الوه فى كله اة وتي ارخ اقبي سى مر اة ي نة اشن 
وفحص الذات ودينونتها والحكم عليما وتابوا» فأخذوا صكاً ختوماً با لمعافاة والبراءة من 
اللديتونة العصيدة أن تأق على كل العام . هؤلاء هم الذين حكوا على أنفسهم قبل أن 
بُحکم علہم وکنا حکنا عل فسا لا شکم مایا «ولکن إذ قد حکم علینا 
ندب من الرب لكي لا دان مع العام .« (TYaT\:i\ Ig)‏ 
الخطاة الحبوبون: 

ب - أما الضمير الذي فق سو يته نتيجة لعوامل خارجة عن إرادة الإنسان كا مرض 
النفسي التعددة أسبابه» فهؤلاء تسندهم الكنيسة كلها بصلواتها» فهم مُعانون بصلوات 
ا تقياء العائشين وصلوات القديسين المنتقلين» وشفاعة الروح القدين الذي ين عم 
أمام منبر المسيح الديان العادلء » لأن المسيح أبس عجزهم عندما قال : « کنت مر یضاً 
فزرتمونی » (متی .)۳٣:۲۵‏ والکنيسة حلت مسئولینہم بصلاتا : «يا رجاء من لیس له 
رجاء» وعزاء صغيري القلوب » . هؤلاء لا بُطلب مم أكثر من أن يلتصقوا بالكنيسة 


کلا أمکہم . 
ثالثاً: الطهارة كميزان لفحص الذات : 
ساد کر ھن ابن مقت و( ر 5( 


س ۳ 
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+ الطاهر بفکره» طاهر ججسده. 

+ والطاهر بعینه » طاهر بقلبه . 

+ والطاهر بالنية » طاهر بالفعل . 

+ والذي يضح الطهارة هدفاً واحداً حدداً یسعی حوه بکل جهده دون تراج ا 
میلان» ولا یتنازل عنه حتی لوفطعت أعضاؤه» صر طاهراً حت ولو مات دون أن يبلغ 
قا !! 

+ والذي لو ذكراسم المسيح أمامه » فابتجت روحه واحترٌ قلبه بجرارة حب نحوه» 
دل ذلك على أنه يعيش ني جال الطهارة وجذبما مهما تشاغبت أعضاؤه وتضافرت عليه 
أعداؤه» فالنصرة تنتظره وإ كليل الطهارة مرسوم على هامته . 

+ الذي يشي سِيّر القديسين و يتلوها بدموع كثيرة وشوق ووجع قلب» برجاء أن 
تنطبع سيرهم على قلبه وتصير هادية له في سيره» فهوسيبلغ إلم سر يعأً» وسیْعان 
بصلواتہم و یفرح بزمرتہم و بُدعی إلى ش ركهم . 

+ والذي قطع على نفسه أن يقف ضميره يقظاً كالحارس ا لمتحفز لضبط أول لص 
قادم» فإنه لن يُسرق من سطوشيطان الزنا الذي يغافل الغافلين و يدخل و يسرق 
وينب ويعتاد الدخول حتى يجد له موضعاً : «عهداً قطعت لعيني فكيف أتطلّع في 
عذراء . » (أي١۳:٠)‏ 


والضمر المتدرب يعرف من أين ياتى اللص سارق العفة » فيحفظ مداخله حفظا 
يقظاًء سواء على أذنيه أو عينيه أو فكره أو حركة أعضائه أو ملء بطنه أو صورة ماء فلا 
يؤنحذ على غرّة» لأنه ختم كل مدخل بختم الصليب و بدموع التوسل و بعزمة من حديد. 

الضمير الطاهر يشم رائحة شيطان النجاسة من بعل فيستعد له لأنه شيطان 
مفضوح ويحب الفضيحة» ليس له عمل في الحقاء» فهو رئيس المواء» وکل ما کان فیا 
بسرع و يعلنه حى بسقط أسراه ني اليأس حيها يُشاع خبرهم!! و يسرع ليرمي حجابا 
كثيفاً على العقل حتى لا يتو بوا ولا يتذ كروا كيف حلصت وتابت المرأة الخاطة ا معروفة 


SNE 


في المدينة كلهاء التي شير بها الشيطان فصارت كشهرة تمثال وسط المدينة» ولكنا 
داست الفضيحة بشجاعتا» وغلبت الخجل بتوبتهاء وتحدّت الأ تقياء في نظر أنفسهم 
بإعلاہا عن تو با جهاراً. 


لذلك فالضمر اليقظ الحذر يخرج سر يعاً جداً بأعماله إلى النور» ولا يسلك في 
الظلام» ولا يدع أحداً جره إلى الظلام . ليس لديه أسرار» ولا يتكلم ي التفاء ولا من 
خلف الجدران» لا همس خوفاً من أحد» ولا يقبل صداقة سر ية لأحد أو من أحدى لأن 
من وراء هذا كله ير بض شيطان العلاقات المشبوهة . 


فإذا رأيت ادبن في خلوة - وقد اعتادا عليما - فهذا الشيطان عينه هوثالثهم » لأن 
ليس خلوة مقبولة أو مسموح با أمام اله والناس إلا الخلوة مع المسيح !! 
مركزالطهارة بالنسبة لكل أعمال وأنشطة الإنسان - 
أوبالنسبة خياة الإنسان على الأرض : 


«حسل للرجل أن لا مس امرأة. » ( ۱ کو۷:١)‏ 

- «لأني أر ید أن یکون جیع الناس کا أنا. » ١(‏ كو۷:۷) 

اول لغیر المتزوجین وللارامل آنه حسن مم إذا لبٹوا کا انا . » ( ١‏ کو۷: ۸) 

- «غیر أنه کا قَسَم الله لكل واحد» كا دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك... 
الدعوة التي دعي فیا کل واحد فلیلْہٹ فما . » ( ۱ کو۷: ۱۷ و٠۲)‏ 

س «غیر المتزوج تم فما للرب کیف برضي الرب .» (۱ کو۷: ۳۲) 

- «هذا أقوله لخيركم» ليس لكي ألي عليكم فخاً (أورطكم) بل لأجل اللياقة 
وا مثابرة للرب من دون ارتباك . » ١(‏ كو۷: ٠١‏ _ ترمة دقيقة حسب النص اليوناني) 

- «إذن» من زوج فحسناً یفعل» ومن لا یزوج یفعل أحسن . » (۱ کو۳۸:۷) 


إن اياز القديس بولس الرسول خياة البتولية بقصد حياة الطهارة تقوم على عدة 


۲ 
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اا 


الأساس الأول : إختيار مقتضى ما ت ركوه وأنكروه وخلعوه عموماً» ومقتضى 
ما حاز وه و کسبوه ولبسوه عموما . 


لأنه يكلم مؤمنين روحانيين قد صّلبوا مع المسيح » وماتوا» مدفونين معه في 
العمودية وهم يميتون أعضاء هم التي على الأرض لیکونوا متشہن موت المسيح › 
وخلعوا الإنسان العتيق مع كل أعماله. 

ولأإم حازوا نعمة اللسيح بعمل الريح القدس» فأصبحوا مقدٌسين باحق في 
المسيح» وهم ضمبرلا حمل ا - وزرالأعمال الميتة» إذ أن قلويم مرشوشة 
دانماً بدم المسيح العامل فيهم بروح أرلي» وإن الروح القدس أصبح يعمل فيم بصورة 
فعلية ضد أهواء وشهوات الجسد» وإهم استحسنوا أن ُبقوا السيح في معرفتيم» لأن 
السيح نفسه يجيا فييم» موحياً فم بأفضلية القداسة والطهارة التي بدونا لن رى أحد 
وجه الله . ولأنبم قد لبسو الإنسان الجديد» بل لبسوا اسبح ولأنه أصبحت سيرم 
Conversation ) ]‏ ) أي حديیث قلوہم وفكرهم الدام] مكتوبة في السموات» الي 
منها بشوق وهفة وصلاة ينتظرون بل و يطلبون داماً وني كل صلاة سرعة مجيء الرب» 
وني النباية لأم قد تغيروا عن شكلهم بتجديد أذهانهم » وم يعودوا بعد يشا كلون آهل 
هذا الدهرء و بالا کثر لأنہم قد خرجوا من وسط الذين يعيشون هذا العام واعتزلوا ‏ كلا 
أمكن - ني مخادعهم وصارت صلواتهم في الخفاء بمارسة كل يوم . 


نعم» بسبب هذا وذاك أصبح من اللام» » بل وأصبح من اللازم هم ليكملوا 
خلاصهم بخوف ورعدة» بل أصبح من من احتم علهم فعلاًء إن كانوا قد قاموا مع المسيح» 
وصارت عیوم إلى فوق» وهتمون فعلاً فيا للرب : 


- أن لا مس رجل امرأة» أو بالعكم ٤‏ 


— ۳۹ س 


.blogspot.com 


ا نک ا اا 
الاساس الثاني : إخحتيار ما لا يزول» والإنحياز له إذا ما قورن أو وضع 
للإختيارآمام ما يزول و یفسد» ونت رکه سر یعاً حتماً 
ورغماً عنا!! 


« هذا حسنٌ بسبب الضيق الحاضر أنه حسلٌ للإنسان أن يكون هكذا» , 

- «أما أنا فإني أشفق عليكم » فأقول هذاء أبها الإخوة» الوقت منذ الآن (بدء 
معرفة المسيح والإناء للخلاص والدخول في زمرة القديسين) مقصَلء لكي يكون الذين 
هم نساء كأن ليس فمم... لأن هيئة هذا العام تزول . » (۱ کو۷ )۳١-۲۹:‏ 

- «طهّروا نفوسكم في طاعة الحق (الوصية) بالروح» للمحبة الأخوية العدية 
الر ياء. فأحبوا بعضكم بعضاً من قلب طاهر بشدةء مولودين ثانية (لياة طاهرة لا 
تزول) لا من زرع يفن (زرع الرجل هوخلاياه الذ كر ية الحاملة بذرة الحياة الجسدية 
وباقي صفات الجسد. وهذه «النطفة») إذا م تلفح البو يضة فإنها تنتن وتفسد» وإذا 
لمحت البويضة تخلق إنساناً يكورم موت و يفسد)» > بل ما لا یف (وهذا هوزرع الله 
أي بذرة الحياة الإلهية وهي موجودة في كلمة الحياة سواء بالإنجيل أو بالسر أومجسمة في 
السيح لأن المسيح هو « كلمة» الله الحية النالقة للإنسان ال جديد الذي له صورة خالقه 
e SL‏ 
كشب وکل غه اسان كر عت الب بسن رة سقط واا اة انت 
فتشبت إلى الأبد» وهذه هي الكلمة التي بُشرتم با » (۱بط ۲۲:۱ ه٠۲)‏ 

- «فا أن هذه كلها تنحل, أي أناس يجب أن تكونوا نتم ي سيرة مقدسة 
وتقوی ؟))» ( ۲ بط ۳ : ۱۱) 


وواضح أمامنا نحن الذين نرى ونحس ونع الأيام والليالي والشهور والسنين كيف 
تجري أمامنا تاركة وراءها حطام الأجساد التى أخفقت أن تلتقط نقطة التحول السر بء 


— ۷ = 
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تعر من قطار أوهام اللذات والراحات الفاخر الكاذب إل القطار الإهي المدموغ 
الذي ليس له منظر خارجي فنشتيه» والصاعد إلى فوق ضد كل جاذبية ا 
الساحرة» وعكس كل شهوات الجسد وآماله القصيرة الحائرة. 


کا هووا ضح أمام عيوننا جال الأحساد الباهر وأنحاد وشهرة المتفوقن في علوم وفنون 
هذا الدهر بالأوسمة والنياشين» وصیتم الذي ملا كل الدنیا م كيف تذبل قلیلاً 
قليلاً هذه الأساء وتضمحل القوة وتكلٌ العيون وترتعش الأيدي و يرقد الجسد كسيحأًء 
ثم يطو يه التراب ومعه أنجاده وتاريخه معه بعد سنين قليلة . 


إن وصف القديس بطرس الرسول هذا كله بالعشب وجال زهوره يختزل لنا جداً 
حياة الإنسان في موسم زرع واحد مر أمامنا مثات المرات . فهل وعينا الفارق اهائل بين 
اميت الزائل والحي الذي لا موت ؟ 
هنا ميزان فحص الذات والحكم علا » هنا قياس الدينونة . 
الأساس الثالث: خطورة المزج بين نمارسة أصول العبادة مع حياة منحلة» 
ولحطورة الجمع بین حياة خحارحية ها صورة التقوى وحياأة 
داحلية فأاسدة. 
سقطة شبه ميتة» إن كنا بعد أن اعتمدنا للرب ولبسنا المسيح » وأخذنا خاتم الروح 
القدس» ونلنا عهد البنو ية لله في المسيح» وأخذنا صك الميراث الأبدي ا محفوظ لنا في 
السموات» نقولء إن كنا بعد هذا نعود إلى نجاسات وقباحات أعمال الوثنيين » أي 
الذین بلا إله بلا روح بلا عهد بلا مواعید بلا رجاء بلا خلاص !!» هولاء شمهم 
القديس بطرس الرسول بالكلب الذي عاد ليلعق قيئه. E‏ 
اغتسلت » ذهبت للغوص في الطين . 


«لأنه إذا كانوا بعدما هر بوا من نجاسات العام بمعرفة الرب واخلص يسو 


— ۸ = 
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حيرأ هم لوم يعرفوا طر يق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلّمة 
اا ا ي الل الاد کل غاد إن ي وخنز برة مغتسلة إلى مراغة 
الحماة.») ( ۲ بط ۲: ۲۰ ۲۲) 


ماذا هنا يفصل القديس بطرس الرسول عدم معرفتهم طر يق البر من أن يرتدوا بعد 
أن عرفوه؟ لابد هنا من ضرر بليغ !1 أنصدف؟ أيما الراهب المغتسل بالدم» أن الضرر 
هنا يقع على المسيح ؟ «الذي تقول أن لا بُزنى أتزني ؟... أبتعدي الناموس تين الله ؟ 
لأن اسم الله دف عليه بسببکم . » (رو۲: ٤۲۲‏ ۲) 


هنا يبرز القديس بولس الرسول حقيقة حطيرة حفية عن عيوننا: إنه كا يلتصق 
الإنسان مع المسيح بروحه فيصير مع الرب روحاً واحداً ١(‏ كو )١۷:‏ أي تتحد روحه 
بروح المسيح ؛ كذلك حيغا يلتصق إنسان بزانية يصبر معها جسداً واحداً ١(‏ كوا .)٠١:‏ 


يعود القديس بولس الرسول يوضح أسرار العلاقة الروحية التي تر بطنا با لمسيح ومدى 
السئولية الخطيرة المترتبة على ذلك كالمسئولية التي تترتب على إنسان يولد للمُلك» فإنه في 
الحال يدحل تحت تقاليد وأصول وواجبات مازمة» فتصیر کل کلماته وح رکاته وتصرفاته 
تحت الرقابة والفحص والحكم » بحيث أنه إذا حرج عن الأصول الملكية» يفقد في الحال 
صفته الملكية و يصر واحداً من عامة الشعب!! 


- «ألسعم تعلمون أن أجساد كم هي أعضاء المسيح ؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها 
أعضاء زانية ؟ حاشا. » ( ١‏ كو )٠١:‏ 


- «ألستم تعلمون أن من ن... إلتصق بالرب فهوروح واحد !!؟؟ اهر بوا من الزنا. 
كل حطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد» لكن الذي يزني بخطىء إلى جسده. 


أم لستم تعلمون أن جسد كم هو هيكل لاروح القدس الذي فيكم » الذي لكم من الله 


وأنكم لستم لأنفسكم» لأنكم قد اشتر يتم بشمن» فجدوا اله في أجساد كم وأر واحكم 


۹۳۹ 


التی هي له !!» (۱ کوآ: )۲۰=۱٩‏ 

واضح هنا أن خحطية الزنا تفضح اسم المسيح وجسد السيح وروح المسيح؛ ع ال 
الظلرب متنا بعذ أن أخذنا روح ا لمسيح وصرنا روحاً واحداً مع الرب ان فد الرب ي 
أجسادنا بالطهارة بشدة ككنز من دم المسيح داخل القلب ينضح قوة على الأعضاء» لاك 
هذا بحد ذاته شهادة للمسيح ولعمل دمه . 

كل ية لا قفري السد» ولكن الزن ل الر باط الذي ير بطنا بجسد امس ؛ 
وبالتالي يفقدنا كل مذخرات جسد المسيح فيناء إذ يوقف عمل القيامة وعمل الريح 
القدس» لذلك يصرخ القديس بولس الرسول : «رلا تضلواء لا زناة ولا عبدة اوتان 
( اهال سا فيل العمودية) ولا فاسقون (محترفو الزنا) ولا مأبونون (الذ كور الذين 
يضاجعهم ذکور) ولا مضاجعو ذکور... یرون ملکوت الله . » (۱ کو: ۹و۱۰) 


وهنا ينفعل القديس بولس الرسول» إذ يرى أمامه هول الإساءة التي تصيب عمل 
ال فينا وتفسد الئليقة الجديدة مرة أحرى» فيصرخ من جهة هذا قاثلا : «أما تعلمود 
اتک الله وروح الله یسکن فیک . إن کان اح یفسد ھیکل اللہ فسیفسده الله » 


لأن هیکل الل مقدّس الذي أنتم هو.» (۱ کو٣‏ : 1۷917( 


مصاعب الطهارة : 

كل الغرائز ها إلحاحات تؤثر على النفس والجحسد بشبه الدائرة الكهر بائية . 

غزيزة الأكل كمثال: غر يزة الأكل هي ضعت في الإنسان لواصلة حياة 
الإنسان في داخله. فخر يزة الأكل» مثلاء حينا ثثار برائحة شهية لطعام ماء فأول ما 
يعأثر هو الجهاز التنفسي حيث تنفعل النفس وتعطي إشارة عن طر يق الأعصاب لتفرز 
العدة عصارتا وتفرز الغدد اللعابية في القم إفرازاتها» وهذه بدورها تضغط على الإرادة 
والتفكر» وتظل تضغط حتى يستجيب الإنسان للأكل . وهنا تكمل الداثرة بسرعة معينة 
تتناسب مع أعواز ا لجسد» بل وتتناغم مع الحياة كلها . 


— ۳ 


أما عدم إکتمال الدائرة في الطر يق › سواء بسبب عدم إستجابة النفس أو عدم إفراز 
العصارات وعدم إستجابة الإرادة» فهذا بُحيث رد فعل» فتنخفض سرعة 
الإستجابات المتعددة وتظل تنخفض السرعة إلى أن تتوقف » معنى أن يتوقف الإنسان 
عن تناول الطعام للدرجة التي فيها يصعب عليه الأكل سواء بإرادته بالصوم الإختياري أو 
عن ضرورة تحتمها الظروف كالفاقة أو الحزن الشديد أو المرض . وهنا تكون محصلة 
الإمتناع عن الأكل هزالاً للجسد كله» أما النفس فإذ تنصدٌ عن الأكل» تبداً تأحذ 
سمات احيع المتواصل: الهدوء والإنسحاق والتذلل ء خاصة إذا كان الجوع المتواصل عن 
إرادة الصوم» أما العدة فتكف عن الجوع . 


ولكن إذا أعدنا النظر ني «دائرة غر يزة» الأكل وحاولنا معرفة النتائج لوأثرنا هذه 
الغريزة باستمرار لتزداد سرعة عمل الداثرة» أي الإكثار من الأكل بإثارة الرائحة (أو 
النظرأو التخيل أو ذد كر أساء الأطة) إلى الإ ثارة الصناعية لإفراز العصارات إلى 
الحسلبم لإرادة الأكل وسرعة الإستجابة أكثر من الستوى الطبيعي لغر بزة الأكل» فإنه 
خحدث رد فعل أخرإذا تكرر يبدأ يشكل النفس بصفات مقوتة تطبع أثرها على كل 
التفكير والسلوك إلى درجة اقتراف الجرية لإشباع غر يزة الأكل . أما المعدة فتبدأً تطلب 
الاکل في غبرمیعاده وتستقبل كميات أكر ونضم أ کار وأسرع » وهذا بدوره يؤثر عل 
الجسد کله حتی یصیر مزاج الإنسان كله وسلوكه مرتبطاً أساساً بالأكل . 


اما غر يزة الجنس » فقد ضعت في الإنسان لواصلة الحياة الخارجة عنه بالإجاب . 


فإن كانت غر يزة الأكل تمثل في جموعها «الأخذ» ؛ فغر يزة الجنس تمثل فى جموعها 
««العطاء) , ٤‏ 


احاح غر يزة الأكل هوا جوع » جرع البطن؛ وإلحاح غر يزة ا لجنس هوالجوع الجنسى 
اشا رک كما ني الغر يزة الأولء إذا م كمل الدائرة وتوقفت من أوها بالإمتناع عن 


تقبل التاثيرات وتوقف الإرادة عن التنفيذ وحصول رذ فعل ینتہی بالتکرار إل بطء 


١ س‎ 
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سر يان إلحاحات الأكل ؛ هكذا يحدث في الغر يزة ا لجنسية . في الأكل إذا توقف عمل 
ال ا يا بحدث امزال » الذي إذا استمر تحدث الوفاةء لأن غر يزة الكل تقوم 
أساساً على «الأأخذ » ملء البطن؛ أما ني غر يزة ا لجنس فالإمتناع عن مارسة إلحاحاتا 
لا ینتہی الى هزال بل رما الكس» لأن هرمون ا لجنس يحمل سر تنشيط عمليات البناء 
ى الجحسد» فاستنزافه هو الذي يؤدي إل المزال وضعف الشخصية » ورما الوت ؛ في حين 
نع الإفراط فيه» أو بالأحرى تدر يب الأعضاء على عدم التخلض منه» يرجه إل 
السر يان في الدم لتنشيط كل عمليات البناء والحياة» كا يضفي على النفس إتزانا وعلل 
العقل قوة وعلى الفكر حيو ية ونشاطاً. 

و الحقائق المدهشة أن الغدد الجسية إذا أثيرت بانتظام تعودت على الإفراز 
بانقظام فإذا أثيرت أكثر من اللازم تنشطت لتفرز أكثر. ولكن» وهذا هو المجيب 
حقاًء أنه إذا َر واحتفظت باهرمون داخحل الجسم وظل يسري من تلقاء ذاته في الدم» 
فإنه يقوم بدوره ني التأثبر على الغدد التي تفرزه لكي تقلل من معدل إفرازه . وهكذا بقدر 
ما بدا الأعضاء تدأ الغدد» والعكس صحيح . 

لذلك» فإن الصعوبة النظر ية التي تواجه الفكر من جهة كيف يتسنى للوإنسان 
العحكم ني غدده الجنسية ونشاطها» هي صعوبة نظر ية وليست عملية» إذ بالإختيار 
زد أن الغدد تكبف نفسها معدل نشاط الأعضاء وضبط إستثارتا . والزائد تفرزه الغدد 
إما أثناء الليل بالإحتلام حيث يصاحب الإفراز أحلام يشكلها اللاشعور لتناسب 
العفر يغ الجنسي» وهي تكون أحلاماً جنسية حتى تقبلها ميكانيكية انوم » فلا يستيقة 
الإنسان أئناءهاء لذلك تسمى أحلاماً ضابطة للئوم» وإما ترز مع البول أو بعده بلا أي 
تدخل إرادي . 

وبناءٌ على ذلك» يستطيع القارىء أن يفهم أن ضبط الغر يزة الجنسية يتوقف على 
عدم إثارة الأعضاءء وهذه أول حركة في الدائرة الجنسية التي تسري كالكهر باء. 


۲ 


وعدم الإثارة الجنسية يعتمد على حفظ الحواس والتفكير» كا يعتمد على إحتمال 
حركة الأعضاء اللا إرادية حت تمدأ من ذاتها : وكلا بدأ الشاب مبكراً جداً فى الإحتفاظ 
بعفته وهدوء أعضائه وعدم إثارتما » فإنه لن يواجه صعوبات في حياته بعد ذلك . 


أا العاطفة الجنسية» وهي الجحزء النفسي في الغر يزة الجنسية» فهى النشاط المرافق 
النشاط العضوي أي لنشاط الغدد وسر يان هرمون ني الدم» حيث ينبه هذا ارمون كل 
الأحاسيس النفسية في الشعور واللاشعور» وهذا غرسه الله في الإنسان: «وإلى رلك 
يكون اشتيافًك» ( و ل ل اسان و اة او 
وهذا هو المعادل لفتح الشهية في غر يزة !لكل فلولا هذه الشهيةء ما أراد الإنسان أن 
يأكل» فعملية الأكل وما يسبقها من إعداد وجهاد حتى يأكل الإنسان لقمته هى عملية 
شاقة غاية المشقة» ولكن بسبب شهية الأكل فالإنسان يحتمل كل المشاق لكى يجلس 
ويأكل لقمته. ٠‏ 


هكذافي الناحية الجنسية» فلولا أن الله وضع في الإنسان العاطفة الجسية لكل 
ضس نحوالاخر لتابعة إنجاب الأولاد لإستمرار الحياة» ما أقبل الإنسان على الزواج 
لکلفته الباهظة جداًء سواء مادياً أوعصبياً أو جسمانياً أو نفسياً أو حتى عقلياً» لأن 
الزواج وما يحتاجه من قبل ومن بعد من مال وتر بية أولاد والقيام بأعباء الأسرة» بُعتر 
أضخم ضر يبة يدفعها الإنسان في حياته لمتابعة مسلسل الإنجاب وحفظ النسل . 

فلوتفهمنا هدف هذه العاطفة الجنسية الذي تحفيه وراءهاء لما تلاعبنا بها لإشباعها 
مفردها دون القيام با وراؤها من أعباء . 


والعجیب حقاً» کا سبق وقلناء أن نشاط العاطفة الجنسية متوقف على مدى نشاط 
الغدد الجنسية ذاتها الذي يتوقف بدوره على مدى نشاط الأعضاء . فا مولود حصًا مغلا لك 
نجد عنده غدداً جنسية عاملة » وبالتالي جد أن أعضاءه الجنسية ضامرة» و بالتالي نجده م 
يحمل بعبء العاطفة الجنسية» وهذا هو العدل كل العدل الإلمهى والطبيعى معاً» فكيف 


Ir — 
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غفل إنسا بعبء العاطفة الجنسية وهو غير مطلوب منه » بحسب خلقته» أن يقوم بأعباء 
أسرة؟ 

وهكذا يسهل على الراهب أن يفهم أن مسلسل الغدد» الأعضاء العاطفة 
مرتبط بعضه بالبعض إرتباطاً یکاد یکون میکانیکیاً - إن صح هذا التعبير (لأن الأمر 
و ف ا ا وارتباطها بالشعور واللاشعور)ء فإذا أثبر واحد من هذه 
الغلاثةء فلا بد أن تُغار البقية فإذا م تلق الإستجابة أو الشبع - وهذا هووضع 
الات البتول - فإن الجوع الجنسي يتحول إلى حرمان» والحرمان يتحول تلقاثياً إل 
كبت ‏ أي الإخاد الظاهري للحنس» وهذا يولد القلق » والكابة » والضيق » والنرفرة» 
وعدم الرضی بکل شيء» ونقد کل شيء» دون أن یعرف الات سل 
ا 

لیکن في علم الراهب أن الغدد الجنسية وإفرازاتها ذات أهمية بالغة لنضوج الإنسان 
النفسي والفكري والجسدي» فهي كنز حفوظ ني الداخل ي الحياة بأعظم وأغلى ما فبا 
ا ا ات ون شاكراً راضياً هادئاً فرحاً بالحياة» لدرجة أن قدماء المصر يبن 
كانوا يقدسون الأعضاء الجنسية و يرسمونها بكل تبلة واحترام» لأا = حسب 
عقید تېم هي «مصدر الحياة» . 


فکما سبق وشرحت» فان عدم إثارة الأعضاء بأي مؤثر كفيل بأن يجعل الغدد تهدىء 
نفسهابنفسهاوتفرز ما هولازم لجسم » وتتخلص من الزائد عن طر يق القنوات 
المشروعة»› ی بالإحتلام الليلي أومع البول أو بعده دون ا اللإرادة. 

ومن حيث العاطفة» فهي ديناميكية » أي متفجرة فعًالة متحركة ۾ تنطلق من 
الإنسان تبحث عن تحبه . لأن العاطفة الجسية هي ديناميكية ا حب الذي يصنع منبا 
ا لحب أعاجيبه . وسبّان اکان هذا الحب لآخر ہدف الزواج في الناية وإنجاب الأولاد» 
أو يكون هذا الآحر هو الله نفسه» الذي إذا عَثرّت عليه النفس وارتاحت فيه فإ نا تفرع 


۳ 


كل طاقة العاطفة فيه ؛ فإذا كانت صادقة وأمينة في حبها» فإنها تتلقى من الله الإستجابة» 
عاطفة بعاطفة » فتحس بالإشباع الذي يجعلها تشتعل كا بلهيب النارء فرحا وابتهاجاً » 
فتجد ني الله راحتا واكتماها في كل شيء: «مَنْ لي في السماء» ومعك لا أر يد شيئاً في 
الأرض » (مز ٣‏ ۲۰:۷) «حبیي ل وأنا له» (نش )۱٣:۲‏ «الذي يبن ... أا أحبه» 
(يو٤٠:٠۲).‏ وبذلك يبلغ الإنسان كمال مشتهاه . وكا رأينا فإن القاعدة اهائلة التي 
انطلق منا نحو الله هي غرائزه الجنسية المليئة بالأسرار والأعاجيب» على شرط أن لا ميل 
قط نحو الإحساس بالحرمان. 


— ۳٣۵ س‎ 
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ا 
٤ ٩۶‏ م ي عط 
« أن تمتلئوا من معرفة مشي الله ) (') 
« م نرك مصلّين وطالبين لأجلكم 
( کولوسي ۱ : ٩‏ 
non‏ 


كيف أمتلىء هن معرفة مشيئة الله ؟ 
أو کا جاءت في آية أحرى أشد إلحاحا ««(تغيّروا. .. لتختبروا ما هي ۾ إرادة الله 


الصالة المرضّة الكاملة» (رو۲٣١:۲)؟‏ 


في البداية يلزم أن نضع أساس علاقة الأحذ والعطاء بين الله والإنسان» لأنه يلزم أن 
نعرف أن الله هو البادیء أو صاحب المبادرة» سواء في الدعوة أوي الإختيار « ليس 
انع اخترتموني بل أنا اخترتكم وأفتكم » (يوه٠‏ :۱ بل بمتد اختیار الله بحسب 
مشيئنه الأزلية إل ما قبل خلقة العام نفسه : « کا اختارنا فيه قبل تأسیس العام 
لنكون قديسين و بلا لوم فداه ني الحبة» (أف ١‏ :4( . «وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر 
الله كل حين لأجلكم» أا الإخوة احبو بون من الرب» أ الله اختاركم من البدء 
للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق .» ( ۲تس 1۳:۲( 


وهکذا أ الإخوة إذ يعأسس في ذهن وقلب كل واحد منا أننا مختارون من الله 


)١(‏ يلاحظ القارىء هنا أني لا أفحص كيف أعرف مشيئة الله في تصرفاتى اليومية بل كيف «أمتىء» وهذا 


هدف اٹمن بکٹر. 


۳۹ س 


e n n 


بدعوة سماو ية» سبق أن قررها الله اسم كل واحد منا حت قبل إنشاء العام هذا أصل 
وآول کل شيءَ وآخر کل شيء» وهو مفتاح معرفتنا لأسرار اله » وهو المدخل القانوني 
والرسمي لطلب المزيد من معرفته بلا شيع . هذا فإن مثل هذه الدعوة وهذا الإحتيار 
ينبغي أن يأخذا احترامهها الشديد وتقديرهما العمليين في أعماقنا» وكا يقول القديس 
بولس الرسول : «ينبغي أن نشکر الله كل حبن» . .. أن الل اختاركم من البدء..» 

هذا الإخحتيار السماوي يجعلنا وكأننا على ميعاد دام مع الذي اختارنا و بلا مانع 
لنعرف منه کل حدود اختیارنا هذا وقیمته وهدفه وقوته ووساله : « کي يعطیکم له 
ربنا يسع المسيح أبوالجد روح الحكمة والإعلان في معرفته : مستنيرة عيون أذهانكم 
لتعلموا ما هو رجاء دعوته» وما هوغنی جد ميرانه ني القديسين » وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن الؤمنين حسب عمل شدة قوته. » ( أف )٠۹-۱۷:۱‏ 


الروح يتح أمامنا هنا مجالات تكاد تكون مغلقة ومبهمة ومستبعدة عن فكرنا وعن 
إياننا وعن رجائنا حتى في أحسن الأحوال : 

- فهل نحن هكذا مختارون بالإسم لنكون قديسين؛ ومن قبل إنشاء العام في 
المسيح؟ 

- وهل حقيقة : 

أن الله اختارنا من البدء للخلاص وذلك بالعمل الذي سيضطلع هوبه بالروح 
القدس حي يقدسنا حسب سخاء نعمته عحاناً؟ 

- وأ الله مستعد في كل وقت نطلب فيه الحكة من فوق من عند أبي الأنوار فثعظى 
بسخاء مجرد تصديق الوعد والحق الإميين ؟ 


م د f‏ 
- وآ من ينال حكمة من الله ينال فهماً روحياًء با يستعلن المسيح في معرفتنا 
فشعرفه ونعرف «قوة قيامته وشركة آلامه» ( في )٠۰:۳‏ كير کان مختوماً في كافة 
الأجيال ومخفياً عن جيع الناس» وهو الآن في متناول معرفتنا مقتضى وعد الله الحق لكل 


۷ 
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من يمن و يطلب ؟ 
أما هذه الدعوة التي ڈعينا إلها ليراث جد السيح الي هي يلك لكل من 

يرجوها رجاءٌَ حا أ بيقين وثقة لا تتزعزع » فهي نحتاج إلى استنارة الذهن لیکون لنا 
عيون مفتوحة عل جد الله عي إستفانوس وهو تحت الرجم ا رأى الساء نفسها 
مفتوحة والمسيح جالس عن مين القوة في السماء . 

- هذا كله على أساس أن كل غفى عطاياه الفائقة لنا إما ستعود إليه مرة أخرى 
بكاملها لأننا سنصبح ميرائه أمام أبيه : « ها أنا والأولاد الذين أعطانيم الله .» 
(عب۱۳:۲) ۰ : 

وحن سنصر جزءاً حياً من مجده هوء إذ يقول الوحي صراحة: «وما هوغن جد 
ميراثه نى القديسن » . ولذلك هولا يستحي بضعفنا الآن: « ولا يستحي أن يدعوهم 
إخوة.» (عب۲:١۱)‏ 


وحتى الله لا يستحي بنا وحقارتنا طالا نحن تغر بنا عن العام حباً فيه ووظدنا 
العرم أن نطلب الوطن الأفضل أي السماوي عنده» مهما كان قصورنا وعجزنا عن أن 
نوي مطالب قداسته: : « ولكن الآن يبتغون وطناً أفضل » أي سماو يا لذلك لا 
يستحي ہم الله أن بُدعی إههم لأنه اعد هم مدينة .» (عب )۱١:1١‏ 

وقد أعطى لنا في هذه المعرفة أن تستنير عيوننا القلبية لكي تشتغل لساب المسيح 
وتلنهب بنا له» لكي نشترك مع القديسين جيعاً في رؤ ية واحدة دى ما قد أعده الله 
لنا مُسكَقاًء لأن هذا يؤول إلى شهادة واحدة وإلى حرارة مترابطة وإمان عام نغلب به 
العالم: : يحل اسبح بالإيان ني قلوبكم وأنع متأصًلون ومتأسسون في اة حى 
تستطيعرا أن تدرکوا مع جیع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة 
المسيح الفائقة (عل ) المعرفة لكي تمتلتوا إلى كل ملء الله ۾ » ( آف۳ :۱۹-۱۷) 


— ۳۸ 


بالإيان ني احبة » يحل المسيح في القلب فندخل شركة القديسين ونتأصّل ونتأسس 
فها ( ككنيسة)» فتزداد معرفتنا كجماعة عن حب المسيح الفائق أكثر ما للفرد وأكثر ما 
يظن الواحد أو يفتكر. 


وهنا ير بط الوحي بين مانية المعرفة المستنيرة بالذهن المستنير كأساس للملء من 
كل ملء الله الموهوب لنا في المسيح!! ملء جاعي ولیس فردياً وحسب . 

و يعود القديس بولس الرسول» لكي يرفع عن عقولنا الخوف من عدم تصديق 
ضخامة هذه العطاياء فيقول كمختر وكممارس : «هوالقادر أن بفعل فوق كل 
شيء أكثر جداً ما نطلب أونفتكر» بحسب القوة التي تعمل فينا. » (أف٣: (r‏ 


وكأما كل ما يخص الله وكل ما يخص مجده وكل ما بخص الشهادة للمسيح إنما هر 


عطاء في عطاء» وكله مجاني» كله بسخاء» ولا بحتاج إلا لتصديق ن احق : : «(بتقديس 


الروح وتصديق الحی ۰ (۲تس۲ (Or:‏ 


- على أنه إذا بدأ الإنسان في كشف مشيئة الله مؤازرة نعمته الحاضرة دافا » فهى لا 
تتوقف قط حتى تبلغ به « إلى كل ملء الله » ( أف )٠۹:۳‏ اليس هروعدا إفيآمن 
جهة عمل الزوح القدس فينا اموهوب لتا جانا : «الروح يفحص كل شيء حتى أعماق 
اله» ( ١‏ کو۲: ۰ لكي يشترك الإنسان في جحد المسيح كا في آلامه؟ ألم نأخحذ شركة 
دمه ؟ « کیف لا ہبنا أیضاً معه کل شیء» (رو۳۱:۸)؟ 


ولكن إذا تدخلت مشيئة الإنسان وظهر أن غيرته على الكلمة والإنجيل والكنيسة 


وحتى على جد اله إا هي كلها لتزكية نفسه و بره الشخصي ولحساب کرامته وجده هى 
تنطنىء المعرفة الصحيحة وتنسحب النعمة ولا يبق إلا كلام منمق وحياة مر ية ا 


أشهد هم أن لهم غيرة له ولكن ليس حسب العرفة ( الإهية) لأنبم إذ كانوا جهلون 


(و يتجاهلون) بر الله و يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم م يخضعوا لبر .الله .» (رو ۲:۱۰ و٣)‏ 


— ۳۹ 


coptic-bookş.blogspot.com 


واضح أن معرفة مشيثة الله تعطى لتعمل فقط جد الله » فإذا اندست فيا مشينة 
الإنسان الى تعمل لحساب الإنسان توقفت معرفة الله التي هي بعمل نعمته لكشف 
مشيئته الصاحة المرضية الكاملة . 

- كذلك كل حاولة للنموني معرفة مشيئة اله من نحو حياتنا وخلاصنا وحدود 
تحركنا الروحي إذا خلت من عنصر الحبة كعنصرقام بذاته» فإنها تضر ولا تفع 1!! 
«العلم ينفخ ولكن الحبة تبني.. . فإن کان أحد يظن أنه يعرف شيا فإنه م يعرف شيا 
بعد کا یجب أن یعرف » ولکن إن کان أحد يحب الله فهذا معروف عنده (عند الله )» 
١ (‏ کو۸: ۳—۹) . فکنا نکون معروفین لدی الله » هکذا یکون الله بالضرورة معروفا لن 
وهذه هي قة النجاح ني المعرفة . وحينا يتكون هذا الر باط المقدس فهو يجعل المعرفة بى » 
ويحفظها من الإنزلاق نعو تمجيد الذات وخدمة أغراض الناس . 


والعكس صحيح» فإن كل معرفة غاشّة قامة على السيطرة ة والتسلط بالھارة 
الشخصية والقدرة والمنطق والحفظ وليست قانمة على النعمة فإنها تقتل الحبة فلا تشتم 
راشحة للمحبة من خلال التعلم» و يقف التعلم عاجزاً عن عن أن يبني » علماً بأن ا معرفة 
الروحية الصحيحة لإرادة اله أو تذوٌق ا لحب الصادق نعو الله » على حد سواء » یکونان 
داماً رد فعل من الإأنسان تجاه الله » لأن الله هوالبادىء داماً أبداً بعرض عبته 


و بعرض معرفة مشيسته . 
کا لا بد ون ندرك «آن الله م بره أحد قط . الإبن الوحيد الذي هوفي حضن 


الآاب هوخجّر» (يوا :) أي أن معرفة الله الخفية جد عن كل أذهان بني البشر 
استعلنت بواسطة يسوع المسيح الذي صار لنا «حكة من الله . ( ۹ کوا:۳۰) 


لذلك أصبح كل علم ومعرفة وفهم وحكة فيا ينص مشيئة مشيئة الله نابعاً من المسيح 
وليس من المتكلم مها كانت قدراته «فإندا لسنا نكرز ز بأنفسنا بل بالمسیح ر بنا ولكن 
بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع » لأن الله الذي قال (ني البدء) أن يشرق نورمن ظلمة 


a 
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هوالذي (الآن) أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة جد الله في وجه ( 
شخص) يسوع المسيح .» (۲ كو؛ ٠:‏ و٦)‏ 


علينا أن نفهم بيقين قول الوحي ن الله كا أشرق نور الخليقة في أول يوم » هكذا 
بشرفق الله في قلو بنا بالمعرفة الجديدة في ش شخص المسيح جحد الله . 


هذا الإشراق الأول وهذا الإشراق الثاني هما كلي| على مستوى خير ية الله المطلقة 
وسخائه الذي لا بُحدٌ ومبادرته دما في بنا . 


هنا ماذا يكون فضل الإنسان الذي انفتح قلبه وذهنه و بدأ يعرف و يستعلن أمور الله 
فا اة وشركة المسيح والروح القدس » فهما يكون الإنسان قد مهّد هذه ا معرفة 
بوسائل عديدة وفي أيام كثيرة» إلا أنه إذا حصل على هذا الكنز لا يعود يقيس جهده 
وجهاده وعرقه وتعبه إزاء هذا الحب الغامر الذي يكتشف أنه كان قانماً فيه قبل أن 
یسعی إلیه ! 


ويلاحظ في عمق كلمة «معرفة الله » أو «أن نکون معروفین عنده» » کا 
يستخدمها القديس بولس الرسول بالتبادل » أا يفيدان في العبرانية حالة اتصال سرّي 
وثيق كاجتماع الزجة : « ولم يعرفها حتى ولدت » » « م يعرفها رجل » » فا معرفة الحميمة 
الخلصة إذا تكاملت جعلت الإ ثنين واحداً. 


وقد استخدمت كلمة «المعرفة» في المفهوم الإلهي معنى الإختيار: «إيّاكم فقط 
عرفت من جميع قبائل الأرض» (عاموس ۲:۳). وهنا الإختياريتلازم مع الإقتناء 
«شعب اقتناء » » أي من نصيب الرب» كزوجة حيا تصبح من نصيب الرجل . 

والرب يسوع أوضح هذا المعنى التصوي العميق لكلمة المعرفة الروحية في حديثه 
الخاص عن الروح القدس وسناه في قلب الإنسان كمصدر المعرفة : « روح الحق الذي 
لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه (روحياً) ولا يعرفه (لاهوتياً)» وأما أنتعم فتعرفونه 


س ع سس 
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فیکم .» (یو٤‏ ۱۷:۱و۱۸) 


لأنه ماکث معکم و یکون فیکم 
أي أن مصدرمعرفتهم للروح القدس : «الأنه ماکث معکم و یکون فیکم » . وهنا 


الإإشارة إل وحود الروح القدس ليس عل مستوی السك ٤‏ القلب فحسب : 
«فیکم »» بل وعلی مستوی العمل والإرشاد والمعونة أيضاً: «ماكث معكم » . 


وهکذا تنجلي معرفة مشينة الله عن معنى الوجود والعملِ المتبادل: موحود معنا و 
وحن موجودون معه وفيه › أف ہا معرفه ت أعماق الله وأعماق الإنسان معاً بالروح : « وأما 
المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهويعلّمکم کل شيء و یذگ رکم 
بکل ما قلته لکم .» (یو٤۱:٣۲)‏ 


وقد استخدم السيد المسيح كلمة « يعرف » بفهوم التعرف على حقيقة السيح 
اللاهوتية كاين الله : «قال له يسوع : أنا معکم زماناً هذه مدته وم تعرفني يا فيلس . 
الذى رآنى فقد رأى الآب» (يو .)٩ :١‏ هنا المعرفة تختص بالحقيقة الإهية » فهي معرفة 
ا وإدراك العلاقة المتساو يه بين اللآب والإبن ي الله . 


فعرفة الله والأمور الخاصة باله هي ليست أصلاً من اختصاصنا لكا مكنة إن حل 
ت SE‏ وعلّمناء فالإنسان الروحي (الحاصل على شركة الروح القدس) هو 
لذي يستطيع أن يؤمن و یعترف ن «المسيح ربُ»» أما الإنسانت الطبيعي بالمعرقة 
yT‏ الآب بالإبن لأا تختص ٠‏ 1۰ بالفكر الروحي : 
و« الإنسان الطبيعى لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة .» (١كو۲:١٠)‏ 


ولكنا تنشىء إتحاداً» وهي تقوم على علاقة شديدة المودة» والحب فبا هوعامل الرباط . 


فالذي ير يد أن يعرف مشيئة الله يحتاج إلى عاملين : 
الأول : التوذد للروح القدس؛ 


— ۳ 


blogspot.com 
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الثاني : حبة الله الصادقة . 


لأن الدخول في معرفة مشيئة الله الكاملة هو دخول في رابطة حب وإتحاد» حيث 
تكميل إرادة الله لايع من جانب الإنسان وحده» بل يصبح الله بسبب الرضى والودة 
والثبوت في امحبة «هوالعامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا من أجل المسرة.) 
( ۳:۲( 


هذا ينتهي القديس بولس الرسول فما يخص الإنسان الروحي الذي فيه روح المسح 
ابقر ا کا ی ا ا کے ا « وأما حن فلنا فكر 
عا ا ا 


المسيح» ١(‏ كوا :۹( على س أن الروح القدس يأخذ ما له و يعرّفدا !! 


وما هى غاية اكتمال معرفة الإنسان بالمسيح أو مشيئة الله ؟ 
محسب القديس بولس الرسول فإن غاية معرفة الإنسان له أن يكون الإنسان معروفاً 


- «الآن أعرف بعض العرفة لکن حينئذ سأعرف كا غرفت .« )1:1( 
«وأما الآن إذ عرفع الله بل بالحري رفع من اللهء فكيف ترجعون إلى 

اللأركان الضعيفة الفقيرة الى تر يدون أن ٽستعبدوا ها من جدید» ؟ (غل ٤‏ :4( 
E E E E‏ 


أي أن ناية معرفة مشيئة الله التى نجهد أن نحصل علمما معونة الله » التي بها و يعطا 
e a e E RE‏ ق 
معروفين عنده. وهذا تكون معرفتنا له قد بلغت النضج الصحيح والحب الصحيح 
وجازت ما يناسا من الإختبار الصحيح لنصبح على مستوى الله حقاً, 

نم ألا ترى يا صديتي أن هذه هي هي امعرفة التي ستدوم إلى الأبد حينا يراني الله كما أنا 
فيرضى» وأليست هذه هي إرادة و الكاملة: «...إذا أُظهر نکون مله لأنتا سنراہ کا 
هو» ( ١‏ بو۳: ۲)؟ 


a 


